مأتم الثقلین 
ف 


شهادة الموالى عل والحسنين دم 
الشيخ العالم المحدث حسن الزمان بن قاسم عل بن 
ذي الفقار علٌ بن إمام قلي التركاني الحيد رآبادي 


التونی نحو سنة ۱۳۲۸ هحرية 


تصحيح ومراجعة 


الا هداء 
إلى شيعة أمير المؤمنين علٌ بن أبي طالب عليه السلام 
اهدي هذا الكتاب 
سائلاً من العلي القدير أن يثبتنا على ولايته إلى يوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الصحح 


الخْمْد لله الذي لَيْسَ لقضائه داع ولا لعطانه مان وّلا کصنعه ضْنْعٌ صانع وَهْوَ 
الجَوادُ الواسع» قطر اناس البدائع» واْقَن بحکمته الصَنائِعَ» لا حفی عَلَيّهِ الطلائعٌ» ولا 
تَضیعٌ عِنْدَهُ الْوَدائِعٌ . 

والصلاة والسلام على محَمٍَّ وآله الطیبین الطاهرین. 

آما بعد : 

لقد زخر التراث الاسلامي بکتب كثيرة جداً تناولت سيرة وفضائل آل البست علیهم 
آفضل الصلاة والسلام وقد جع السید عبد العزیز الطباطبائي في کتابه الفذ (آهل البیت في 
المكتبة العربية) كثيراً من أسماء هذه الکتب» ومن ضمن الکتب التی ذکرها هذا الکتاب وبعد 
حصولنا على نسخة من هذا الکتاب. وهی نسخة مطبوعة قدي على الحجر فى ال هند» توكلنا على 
الله سبحانه وتعالى في تصحیح وإخراج الکتاب في حلة جديدة خدمة للاسلام والسلمین» ومن 
الله سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفیق. 


کربلاء القدسة 


١‏ - من دعاء الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسني' 1 


ترحمة المؤلف 

ترجم له عبد الحي الحسني في كتابه « الإعلام بمن في تاريخ اند من الأعلام » فقال : الشيخ 
العالم الحدث حسن الزمان بن قاسم علّ بن ذي الفقار عل بن إمام قلي التركاني الحيد رآبادي» 
أحد كبار العلماء ولد بحیدرآباد ونشأ ما وق رأ على أساتذتهاء وأخذ الطريقة الجشتية النظامية 
عن الشيخ محمد عل الخي رآبادي» وهو أخذ عن الشيخ محمد سليمان التونسوي؛ وحصلت 
له الإجازة منه. واشتغل بالذكر والعبادة والطالعة والتأليف. وبايعه خلق كثير في الطريقة 
الجشتية والقادریق أخذ عنه الشيخ لطيف الزمان وغيره. 

له مصنفات عديدة» منها نور العينين في فضيلة المحبوبين» والقول الستحسن شرح فخر 
الحسن للشيخ فخر الدين الچشتي الدهلوي والتحقیق الجلي لنسب السيد الجيلي» وأشهر 
مصنفاته الفقه الأكبر ني علوم آهل البيت الأطهر. آوله : الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی. اللهم لك الحمد وإليك الشتکی» إلخ. توفي نحو سنة «ثمان وعشرين وثلاثمائة وآلف» 
بحیدر آباد(. 

وعبد الحي الحسني لم يذكر هذا الکتاب عند ذکره لصنفاته» لکن في الصفحة الأولى من هذا 
الکتاب. كتبت كلمة إعلان وأسفلها كلمات ل نبتدي إلى ترجمتهاء وكتبت بعد هذه الكلمات 
أسماء مصنفات الشيخ حسن الزمان فأحببنا أثباتها للإطلاع والفائدة وهي : «القول الستحسن 
شرح فخر الحسن»» «الفقه الأكبر ني علوم أهل البيت الأطهر» «أصول الرواية)» «التحقيق 
الجلي لنسب السيد الجيلي»» «سقي العطاشا»» «مأتم الثقلين في شهادة الموالي علي والحسنين» 
وهو الكتاب الذي بين يديك. 

وقد ذكر الكتاب ونسبه إلى مؤلفه السيد الجليل عبد العزيز الطباطبائي في كتابه القيم (أهل 
البيت في المكتبة العربية) قال السيد رحمه الله : ١مأتم‏ الثقلين في شهادة الموالي علي واحسنین) 
لحسن الزمان محمد بن قاسم علّ بن ذي الفقار علي الترکماني الحيدرآبادي » الولود بها والمتوني 
بها في شبابه نحو سنة ۱۳۲۸ هب. 

ثم نقل کلام عبد الحي الحسني في نزهة الخواطر الذي تقدم. وقال عقبه : مخطوطة منه في 
مکتبة جامعة علّ گره بافند. وطبع في حیدرآباد اهند". 


۱ - الاعلام بمن ني تاريخ اند من الأعلام : ج۸/ ص۱۱ ۰۱۲ 
۲ - آهل البیت في المكتبة العربية : ص 446 . 


0 مد اد ماتم لین ل شهادة لوا عل واي 
هذا الكتاب 
الكتاب يتحدث عن بعض يسير من فضائل الإمام أمير المؤمنين عي بن بي طالب وولديه 
امحسن والحسين عليهم السلام» مع ذكر مقاتلهم بشيء من الایجاز: والكتاب مطبوع قدي في 
مطبعة حيدرآباد الدكن في ال هند سنة )١931١١‏ ميلادية» طبعة حجرية كثيرة الأخطاء الإملائية» 
وا بعض التصحیفات. وحسب تتبعنا في فترة تصحيح الكتاب لم نعثر على نسخة ثانية من 
الكتات. 


مأتم الثقلين في شهادة الوالي علنَ والحسني' 4 


عملنا فى الكتاب 

ترجتا للمؤلف حسب ما عثرنا عليه مع ذكر مؤلفاته» خرجنا الآيات القرآنيق وشرحنا 
بعض الكلمات والألفاظ التي رأيناها تحتاج إلى بيان معنى» ونقلنا بعض التعليقات على بعض 
المسائلء ثم ضبطنا نص الكتاب وأصلحنا الأخطاء الاملائية وهي قليلة» وقد سقط قسم من 
مقدمة الكتاب وبعض الصفحات من الكتاب في وسط ونهاية الکتاب. قد آشرنا إلى مواضع 
السقط من الكتاب كل في موضعه. ول نترجم للأعلام الواردين في متن الكتاب تاركين ذلك 
لكتب التراجم. هذا ونسأل من الله القبول» وأخر دعوانا أن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وأفضل الصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 


ليت رك لين 


اماه ماسييا 

أشهادةموثنااميرالؤيسنين امار الومدين مظه الاب مص دازام 
"کاپ ليش بن غالب اسدالله العالب تطب دوار المماصد اطا 1 

"و م ادات 


امہ عل سید العا آرحبیب آم وصفيم أخيروم 4 جن 
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ار 


صورة الصفحة الأولى من الطبعة الحجرية للکتاب 


مأتم الثقلون في شهادة ا موالي عل والحسنين 1 


١ ده‎ 

ام عنياشان ال لچ نة ڪر دلجي جمر قتا دده ع مار 
كن يسم دس ولماش رمد عین کی 
: مو لور ابرع ارات رہل اولض نات دير اا تی د 
: اراس مامت ف نضا غير لصو كن الصارةوالاناندالمخضاب«الأيهان 
كن جل ديفي لك اوضرع ۱۳ ۱ 
| هن یبسن دضع زاین دا مرخ يمواش 
الكمزد م اسان البو فاص رکذ لك نت اخ چم اطا ا زیا لھا مالي 
۱ دا لسع هحیال امش 
ان حبان د یی می نطاب لنض لدنص في م یاد ات 
لي ی 
رت عن جاعم نالم بتمرفها تال مهن الالسانيد دانكانت ضعيفة 
e‏ اخم ھال بمض امد ترة مان اسر ده 
e‏ رصل امه علیہ لرد سل وه لاعت دقل !جد ان لإبمهاى تم 
١‏ #شركون حستالذيرهوالحسنلغير هبحي بركمابين ف مارا حديمث 


1 3۳ ا لماص دا سم لاش عدا لادی حديث من | كمل 


1 ال ا 
من الشعب والد یر عد يث جوبر: عنالضيراك عن ابن عباس م فومادقال 
| انر سكرب[ موضوع ادسرده موی ف الضوعات من هذا هن حديث له 

ياش دثين نير ادبن منصوس الثونيزى فكا نابوخ علیہ ان 
محديث من رسع عل یاف يومماشوماء سع ابه علیہ ال نتڪ لها 
ey‏ الملبراق نی ف طعب !لمان مغضاًئلالاىقات دابوالشيم عب 


5 


6 


لزت يتويد اد سعین سا نی عن بابر داب هرسا 


ا سس 


صورة الصفحة الأخيرة من الطبعة الحجرية للکتاب 


مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


فهذا مختصر من بیان شهادة مولانا أمير المومنین» إمام الم وحدین؛ مظهر العجائب» 
مصدر الغرائب. ممزق الکتائب. ليث بنى غالب. أسد الله الغاللب. قطب دوائر المقاصد 


والمطالب»[.....]ء آبو تراب أبي الحسن والحسين, علّ بن أبي طالب عليه السلام» وابنيه قرة 
عينيه» [.....] على سيد العالم حبيب الله وصفیه. أخيه [....] بأحب ما لديه وأقرب ما يقرب 
الیه [.....] ذكر شيء من مناقبهم ومواهبهم من غير إطناب» [.....] وختمته بذكر فوائد 
تناسب المقاصد.[.....] «مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين»» [.....] ما صح أو 
حسن أو قارب [.....]۳) ومن الله التوفيق. 


. مابين الأقواس ساقط من النسخة المجودة لدينا‎ -١ 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل وا حسنین ب 


نبذة من فضائل هؤلاء السادة محتمعة 

قال الله تعاى في كتابه الكريم :لد الب عنم رخ هل الت ور 
تَطْهِيرً4[الأحزاب:500]. وقد بسطنا القول حول الآية في كتابنا القول الستحسن في فخر الحسن. 

فقد أخرج عبد الرزاق 2 ۲ وابن آي حاتم» والحاكم في 
المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب. نا الربيع بن سليمان المرادي» وبحر بن 
نصر الخولاني قالا : ثنا بشر بن أحمد المحبوبي بمرو» ثنا سعيد بن مسعود. ثنا عبيد الله بن 
موسىء آنا زكريا بن أي زائدة» ثنا مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» قالت : حدثتني أم 
المؤمنين عائشة قالت : خرج النبي صل الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل» من 
شعر آسود فجاء الحسن والحسين فأدخلهم| معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهما ثم جاء علي 
فأدخله معهم ثم قال : ما بريد اله لب عَنْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ لت هر کم تطهیراه 
[الأحزاب:۳۲]۳۳. ورواه ابن منيع» فالترمذي في الشمائل”". 

وأخرج ابن آي حاتم بسند صحیح عن العوام - يعني : ابن حوشب - عن عم له قال : 
دخلت مع أي على عائشة» فسألتها عن علي عليه السلام فقالت : تسألني عن رجل كان من 
آحب الناس إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه! 
لقد رآیت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم دعا عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناًء فألقى عليهم 
ثوباً فقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت : فدنوت 
منه فقلت : يا رسول الله وأنا من أهل بيتك؟ فقال : «تنحي» فإنكِ على خير». 

وللترمذي مصححاً. وابن جرین وابن المنذر والحاكم مصححاً على شرط الشيخين» 
وابن مردويه» والبيهقي من طرق عن أم سلمة؛ قالت : أن هذه الآية نزلت في بيتي : نا بر 
اله لب عَنْكُمُ الرّجْسَ هل الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرً4[الأحزاب:100 وفي البيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وعللّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» فجللهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بكساء كان عليه ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيني فأذهب عنهم 
۱ - هنا حدث سقط . 
۲ - الستدرك على الصحیحین : ج ۳/ ص۱۹۹ . وقال عقبه : هذا حديث صحیح على شرطه) وم مخرجاه. 


۳- الشائل الحمدية : ص ۰۷۷ 
“ - تفسير القرآن العظیم : ج۹/ ص4۱4 


دود داد ماتم لین في شهادة الوال علواطمسنین 
الرجس وطهرهم تطهب رآ فقلت ت : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : «إنك إلى خير آنت من 
آزواج رسول الله)” ۹ 

ولفظ الترمذي ني ما جاء في فضائل فاطمة علیها السلام : «أهل بيتي وحامتي». وقال : 
وهو آحسن شيء روي في هذا البساب. ولفظ الحاكم وغيره : «ٍنك إلى خير» وهؤلاء 
آهل بيتي)”". وني رواية قالت : فوددت أنه قال : نعم» فكان أحب إلي نما تطلع عليه الشمس*) 

ولابن جرير : عن حكيم بن سعد قال : اذكرنا علي بن أبي طالب عليه السلام عند أم 
سلمة قالت: نيهتزلت : «ا بريد الله مب نكم الرّجْسَ س اهل لت ویرک 
تَطْهِيرً 4 (لاحزاب:۳۳]. قالت أم سلمة : جاء النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى بيتي فقال : «لا 
تأذني لاأحدٍ». فجاءت فاطمة» فلم أستطع أن أحجبها عن أبيهاء ثم جاء احسن. فلم أستطع 
أن آمنعه أن یدخل على جده وأمه. وجاء الحسين» ا ا ای ی 
صل الله عليه وآله وسلم على بسساط» فجللهم نبي الله صل الله عليه وآله وسلم بکساء كان 
1 عليه ثم قال : «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» فنزلت هذه الآية 
حين اجتمعوا على البساط قالت : فقلت : يا رسول الله وأنا؟ قالت : فو الله ما آنعم وقال : 
إنكِ على خير»”*». وسنده حسن إلا أن فيه عبد الله بن عبد القدوس » وهو وأن رمي بالرفض 
فهو صدوق غير داعية. 

وللطحاويء عن أُم سلمة : «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جع عليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين, ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جار إلى الله تعالى رب هولاء أهلي»” . 

وني رواية له. وللاكلاباذي دخول جبرائيل وميكائيل تحت الثوب تبركا بهم . 

وللترمذي وابن جری والطحاوي. والطبراني» وابن مردويه» عن عمر بن أبي سلمة ربيب 
O‏ ا 
:ن 5 ريد ال لیب عم الرَّجْسَ أغل الت ويطهر طهر كم تَطْهيرٌ 1[الأحزاب: ۰0۳۳ وهو في 
ا و ا ا ایا 
ا مع الصحیح سنن الترمذي : جه/ ص۰۹۹ تفسیر جامع البیان في تأويل القرآن : ج۲۰/ ص۰۲۵ 
ل : ج۸/ ص ۰۲۲۰ سنن البيهقي : ج۲/ ص۹٦‏ . 
۲- الجامع الصحيح سنن الترمذي :ج٤‏ / ص5 ۲. 
۳- المستدرك على الصحيحين : ج۸/ ص ۲۲۰. 
٤‏ - شرح مشكل الآثار نج ؟/ ص159. 


5- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن iج‏ ۰ ص۷٦۲‏ . 
1- شرح مشكل الآثار : ج۲/ص۲۳۷. 


مان النقلين في شهادة ارال عل را ن ای 00000 
تب ا 
وطهرهم تطهبراً. قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبى اله؟۳. 

ولفظ الطحاوى يللاف اعمالى بعري "اميا ۱[ : «أنت على مكانك 
وإنك على خير »". قال الترمذي : غريب من هذا الوجه من حديث عطاء عن عمر بن سلمة””". 

قلت : سنده جيد ولذا لم يتكلم فيه. وعطاء عن عمر اتصاله لا ينكر. 

قال : وني الباب عن آم سلمةء ومقل بن يسار وأبي الحمراء» وأنس بن مالك”». 

ولا بن مردویه والخطيب : عن أبي سعيد الخدري قال : «کان يوم سلمة آم الومنین 
ا نا : إن بريد الله لیب عنکم 
ار خسش ين هل اس و بر کم تَطْهيرٌ | #[الأحزاب: ۲۳۳» قال : فدعا رسول الله ا لجسن والحسين 
وفاطمة وعليً فضمهم إليه ونشر عليهم الثوب ,واللجابيعل ام سلدة بعرو تم قال 
«اللهم هؤلاء آهل بر بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . فقالت أم سلمة : يا نبي 
الله فأين أنا؟ قال : «اٍنك إلى خبر)*. 

هذه نبذه مختصرة من فضائل هو لاء السادة مجتمعة 


.7 نفس الصدر : ج۲/ ص57‎ - ١ 
.7 نفس المصدر السابق : ج۲/ ص57‎ - ۲ 
الجامع الصحيح سنن الترمذي : ج۹/ ص١ ه".‎ - ۳ 
.۳۹۲ جه/ ص‎ mets 
. الدر المنثور في تفسير القوآن بالمأثور ج۸/ ص۱۹۸‎ - 


1 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


وأما فضائل هؤلاء السادة المفترقة : 


فهذا شيء يسير من باب فضل المولى المرتضى الكبير 

أخرج معمرء فعبد الرزاق» وأحد وابن راهویه وعبد ابن ید وابن النذر والطبراني» 
وأبو الشيخ» وابن مردويه» وأبو نعيم في دلائل النبوة» واخطیب. بإسناد قال المرزباني : حسن. 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ود يَمْكُرٌ با الَذِينَ مروا لشتوك یتلود و تخر جوك 
ويه رون وَيَمْکر الله واه عبر الا رین 14الأنفال: ۰۲۳۰ قال : «تشاورت قريش ليلة بمكة. فقال 
بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صل الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم : بل 
أقتلوه. وقال بعضهم : بل آخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فبات 
علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى لحق بالغار فبات المشر كون يحرسون عليّاً عليه السلام يحسبونه النبي صل الله عليه 
وآله وسلم فلا أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوه عليًا عليه السلام رد الله مكرهم)”". الحديث 

ولابن إسحاقء فابن هشام؛ وابن جریر وابن النذر وابن آي حاتم. وبي نعيم والبيهقي 
معا نی الدلائل بسند صحیح أحتج به الستة عنه القصة مطولة وفیها : «فأتى جبریل رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم فآمره أن لا يبيت في مضجعة الذي كان يبيت فيه وآخبره بمکر 
القوم فلم يبت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في بيته تلك الليلةء واجتمعوا وقت العتمة 
يرصدونه متى ينام فيثبون عليه» وأمر النبي صل الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام أن ينام 
على فراشة ويتسجى ببردة الاأخضر فلم وجدوه عليّاً عليه السلام ببتوا وإذن الله لنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم عند ذلك بالهجرة إلى قوله وأنزل عليه بعد قدومه المدينة یذ کر نعمته عليه : 
لوَإِذْيَمكُرٌ بك لین کفر وا #[الأنفال:٠*]‏ الایة». 

وللواقدي. فابن سعد في الطبقات. وأحمد بن سفيان» والنحوي من وجه آخر عنه فنحوه. 
ولابن سعد : عن الواقدي. ثنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

ولعبد الرزاق : عن معمر عن الزهري» عن عروة نحوه. ولأحمد. والنسائي والطحاوي 
في بیان مشكل الآثار» والطبراني» والحاكم مصححاً وابن عساكر في الوافقات وفي الأربعين 


۱- الصدر السابق :ج ٤‏ / ص44۱ مسند أحمد بن حنبل : ج5/ ص۳۰۱ تاريخ بغداد : ۱۳/ ص ۰۱۹۱ 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين 1۹ 
سس رد ل 

وعن الخبر في خصوصيات المرتضى العشر : «ولبس ثوب النبي صل الله عليه وآله وسلم 
يحسبون أنه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المشر کون يرمون عليّاً عليه السلام كما 
يرمون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى أصبح)”" إلى آخر خبر الغار. 

وليحيى ا حماني» والطحاوي به عنه» قال لي عل عليه السلام : لما انطلق يعني النبي صل الله 
عليه وآله وسلم فأقامه النبي صل الله عليه وآله وسلم في مكانه وألبسه بردة. الحديث.. قال 
الطحاوي : فعقلنا لما ني هذا الحديث أن لبوس عل عليه السلام قميص النبي صل الله عليه 
وآله وسلم ونومه في مكانه كانا بفعل النبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك به إلى أخر ما ذكر. 

وخلاصته أن عل المرتضى عليه السلام خص بهذه الفضيلة» وآن آبا بكر الصديق خص 
بفضيلة الصحبة في الغار. 

وللحاكم مصححاً : حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاقء ثنا زياد بن الخليل التستري» ثنا كثير 
بن يحيىء ثنا بو عوانة» عن أبي بلج» عن عمرو بن میمون» عن ابن عباس» قال : «شری عل 
عليه السلام نفسه. ولبس ثوب النبي صل الله عليه وآله وسلم. ثم نام مكانه» وكان المشركون 
يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان رسول الله آلبسه بردةء وكانت قريش تريد 
أن تقتل النبي صل الله عليه وآله وسلم» فجعلوا يرمون عليّاً عليه السلام» ويرونه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم وقد لبس بردة» وجعل عللّ عليه السلام يتضور””. فإذا هو عن عليه السلام؛ 
فقالوا : إنك للئيم إنك لتتضور وكان صاحبك لا يتضور ولقد استنکرناه منك». هذا حديث 
صحيح الإسناد ول بخرجاه. 

وللحاكم : وقد حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروء ثنا عبيد بن قنفذ البزار» ثنا يحبى بن 
عبد الحميد ال حماني» ثنا قيس بن الربیع؛ ثنا حكيم بن جبير» عن عنّ بن الحسين علیهیا السلام 
قال : «ٍن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله » علي عليه السلام» وقال [عليّ عند مبيته على 
فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم] في ذلك شعراً : 


وقبت بنفسي خير من وطئ الحصا ومن طاف بالبيت العتيق وبا گحر 
رسو لإله خاف أن یمکروا به فنجاه ذو الطول الاله من الملكر 


١‏ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : ص757. 

؟ - شرح مشكل الآثار : ج١٠/ص‏ ۲۷۳. 

هر و ا .لسان العرب : ج4/ ص٤۹٤‏ . 
؟ - الستدرك على الصحیحین : ج۳/ ص٥‏ . 


بل مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


وبات رسول الله في الغار ا موقى وفي حفظ الإله وفي ستر 
وست أراعيهم ولم يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والاسر ۲ 


وروی حبیب بن أبي ثابت. عن أبيه» عن مجاهد قال : فخرت عائشة بأبيها ومکانه مع رسول 
الله صب الله عليه وآله وسلم في الغار» فقال عبد الله بن شداد بن الماد : وأين أنتِ من عل بن 
أي طالب عليه السلام حيث نام في مكانه و هو یری أنه يقتل؟ فسكتت ولم تحر جواباً”". 

وقد قال الله التعال في سورة آل عمران في قصة عيسى على نبينا وآله وعليه السلام عن 
أعدائه : #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وال بر الارن 14آلعمران:4] فم) أطبق وما أوفق هذا بذاك 
ومن هنا قد ورد المشابهة بینهیا في غير حديث ماء فتنبه وتفقه. 

وأخرج أحمد : عن علن» وآي أيوب الأنصاري» وعمر بن مرة» وزيد بن أرقم وثلائین رجلاً 
من الصحابة. والبزار : عن ابن عباس» وعسیار؛ وبريدة. وأبو يعلى : عن أبي هريرة. وابن أي 
شيبة عنه» وعن أثنى عشر من الصحابة. والطبراني : عن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عم 
وأبي أيوب الأنصاري» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك. ومالك بن الحويرث. والحاکم؛ 
عن عل وطلحة. وأبو نعيم في فضائل الصحابة» عن سعد. 

والخطيب عن آنس : أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال بغدير خم : «من كنت 
مولاه فهذا علّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»". 

وني رواية آخری للطبراني : عن عمرو بن مرة» وزيد بن آرقم. وحبشي بن جنادة بزيادة 
«وانصر من نصره واعن من أعانه)9'. 

وعند ابن مردويه عن ابن عباس به إلى «عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره وأحب 
من أحبه وابغض ابغضه». 

والحديث في غاية البسط والتحقيق في كتابنا القول الستحسن في فخر الحسن. 

وذكر الحافظ عماد الدين ابن كشير في تاريخه الكبير في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري 
الشافعي : إن له كتاباً في مجلدين ضخمين جمع فيه أحاديث غدير خم"*. 

وعن إمام ا حرمين أي المعالي الجويني أنه كان يتعجب ويقول : رأيت ببغداد في يد صحاف 


.5 -المصدر السابق : ج۳/ ص‎ ١ 

۲ - أمالي الطوسي : ج۲/ ص .٠١‏ 

۳ - تاريخ بغداد زج ص ۰۳۷۳-۳۷۲ 

۰۱۹۲ العجم الکبیر : ج4/ ص۰۱ج۹/‎ - ٤ 
.7 البداية والنهاية : ۱۱/ ص57‎ - © 


مأتم التقلين في شهادة الموالي عل والحسنين اس سس و 
مجلداً في روايات خبر غدير خم» وكتب على ظهره المجلد الثامنة والعشرون من طرق من كنت 
مولاه فعلنّ مولاه ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون. 

وني خبر عمر عند أبي يعلى» والطحاوي في بیان مشكل الاثار بسند صحيح مرسل» وأخر 
لين متصل. والحاكم في مستدركه بالثاني» والسیان في الموافقة بين أهل البيت والصحابة. 

وحديث سعد بن أبي وقاص» عند أحمد. والنسائي في سننه الكبرى وخصائصه. واي یعی» 
والبزار والطحاويء والطبراني في الااوسط ويحيى في أخبار المدينة» والحاكم في المستدرك 
والضياء في المختارة» بعدة أسانيد قوية . 

وحديث زيد بن آرقم. عند أحمد. والنسائي والطحاوي. والحاكم مصححا والضياء 
بسند جيد رجاله ثقات. 

وحديث ابن عباس» عند أحمد, والترمذي مغرباً والنساتي» والطحاوي » وأبي نعيم بأسانيد 
صحيحة فيها أبو بلج. وحديث جابر بن سمرةء عند الطبراني في الكبير» ويحيى. 

وحديث ابن عم عند أحمد وأبي یعلی والطحاوي بسند جيد حسنه ابن حجر وصححه 
السيوطي في تاريخ الخلفاء والنسائي» والطبراني» وأبي نعيم» والمزي في التهذيب بسند صحیحء 
والطحاوي بسند أخر صحيح. 

الأمر بسد كل باب في المسجد إلا باب علّ المرتضى كرم الله تعالى وجهه 

ولحافظ الحنفية الدولابي ني الكنى بسند معتمد عن عائشة الصديقة : خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسام إلى السجد فقال 
: اوجهوا هذه البيوت عن السجد؛ فأني لا أل السجد لحائض ولا جنب إلا محم وآل 
حمد). 

وني روایات صحيحةء قالوا : يا رسول الله سددت آبوابنا؟ فقال صی الله عليه وآله وسلم 
: «ما آنا سددتها ولکن الله سدها»۲. 

وني آخری صحيحة أيضاً قال صل الله عليه وآله وسلم : «سدوا هذه الأبواب إلا باب علّ) 
فتکلم في ذلك الناس» قال : فقام رسول الله صل الله وآله عليه وسلم. فحمد الله تعالى» وأثنى 
عليه ثم قال : «أني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته)۳۱. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني, ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأهوازيء ثنا الحسن 
١‏ - الکنی والأسماء :ج۲ / ص٦٤٤‏ . 


۲ - مسند أحمد بن حنبل : ج/ ص. وفاء الوفا بآخبار دار الصطفی : ج۲/ 1۳ . 
۳ - مسند أحمد بن حنبل : ج۳۲/ ص4۱ الستدرك على الصحیحین : ج۲/ ص 16 . 


5 ل لض اا a‏ لوا ی 
بن عيسى نا المحسن بن السمیدع. ثنا موسی بن آیوب» عن شعیب بن إسحاق» عن أي 
حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم» عن أنس قال : أهدي إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم طيرء 
فقال : «اللهم ائتني بأحب خلقك اٍليك». فجاء عل فأكل معه . 

وعن أي نعيم» آخرجه عز الدين أبو الحسن عل بن الأثير الجزري في (أسد الغابة في معرفة 
الصحابة) وقال : تفرد به شعیب. عن أبي حنيفة'". 

قلت : شعيب قد احتج به الشیخان» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه. 

والكلام فيه في القول المستحسن في فخر الحسن في غاية الإطناب فمن آراد فليراجع الكتاب. 

وعن قيس بن عباد» عن علّ بن أبي طالب عليه السلام. قال : «آنا آول من يجثو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة». قال قيس : وفيهم نزلت : كدان حَصْمَانِ اخْتَصَمُواني 
رم #[الحج/14] قال : هم الذين بارزوا يوم بدر علٌ وحمزة وعبيدة عليهم السلام؛ وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. آخرجه ابن أي شيبة' 
جریر* والدورقي * والبيهقي ني الدلائل". 

وعن جابر بن عبد الله قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام یوم 
الطائف فأنتجاه فقال الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ما انتجيته ولكن الله أنتجاه». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث الأجلح» وقد رواه غير ابن فضيل أيضاً عن الأجلح. ومعنى قوله : «ولكن الله 
آنتجاه». يقول الله أمرني أن آنتجي معه. آخرجه الترمذي كما في جامعه””". 

وقال كماني الرياض النضرة ني فضائل العشرة : حسن صحيح غريب”". وأبو يعلى“» 
والطبراني في الكبير” ' وأبو نعيم". 


والبخاري ف صحيحه 7" وابن 


۱ - آسد الغابة في معرفة الصحابة :ج٤‏ / ص١٠٠‏ . 

۲ - مصنف ابن أبي شيبة : ج۷/ ص۷٥٠‏ . 

۳ - صحیح البخاري :ج٦‏ / ص۹۸. 

. تفسير جامع البيان في تأويل القرآن : ج۱۸/ ص۹۸۸‎ - ٤ 
لم نجده.‎ - © 

1 -دلائل النبوة للبيهقي ج۳/ ص ۷۳. 

۷ - الجامع الصحيح سنن الترمذي : جه/ ص۳۹٦‏ . 
۸ - الرياض النضرة في مناقب العشرة : ج١/‏ ص ۰۲۱۹ 
٩‏ - مسند أب يعلى الموصلي : ج٤‏ / ص8١١.‏ 

۰ -المعجم الكبير : ج۲/ ص185. 

.۵۳۳ معرفة الصحابة : ج۲/‎ - ١١ 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين ۱[ 
والظبران دج ی اه رای ساب رمو ادنوه كال انا كايو 
غزوة الطائف قام النبي صل الله عليه وآله وسلم مع علعلیهالسلام ملياً من النهار» فقال له 


أبو بكر E Et‏ مه البو لقال رول اله صل سس 
وسلم : «ما أنا انتجبته ولكن الله انتحاه»۲). 

قال الترمذي : يقول أن الله أمرني أن انتجي معه. وقال الظهر : يعني بلغته عن الله تعالى» ما 
أمرني أن أبلغة على سبيل النحوی. فحينئذ انتجاه الله تعالى لا انتجيته. 

وقال الطيبي : ووافقه عبد الحق الدهلوي : «كان ذلك أسراراً إهية وأموراً غيبية جعله من 
خزانها)”". اه وهو تحقيق الأئمة من أولي النهى. 

وعن عل عليه السلام قال : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي صل الله 
عليه وآله وسلم إل أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق». آخرجه احميدي ۳ وابن 
آي یه ومد والعدنی( والنساتيی* وابن شاه وابن ]0 وأبو نعيم في 


۱۱) 


الحلية””'» وابن آي عاصم 

وعن علّ عليه السلام قال : قيل با رسول الله من تؤمر بعدك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم 
: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في ال خرته وان تؤمروا عمر تجدوه 
قوياً أميناً لاايخاف في الله لومة لائم» وان تؤمروا عليّاً -زاد أحمد- ولا أراكم فاعلين تجدوه 
هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم». وقد صرح الحافظ ابن حجر في الإصابة وعزاه إلى 
أحمد بأن سنده جید. والبسط فيه في القول المستحسن في فخر الحسن. 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : ج17/ ص۱۳۹‎ - ١ 
تحفة الأحوذي ج ۰ ص۲۳۱ مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح :۱۱/ ص۰۲6‎ - ۲ 
° ٠ لم نجده في الطبوع من مسنده» لكن آخرجه التقي الهندي ني كنز العمال عن الحميدي ج ۱۳/ ص‎ - ۳ 
.۳ -مصتف ابن أي شيبة زج / ص۱۵‎ * 
مسند أحمد بن حنبل : ج۲/ ص۷۱‎ - 
۳ ١ كنز الیل في سنن وال والأفعال :ج1/ ص”‎ - 1 
۰۱۱۷ سنن النسائي :ج ۸ / ص‎ - 7 
.1۳/ سنن ابن ماجة :ج‎ - ۸ 
.۳ الإحسان ني تقریب صحیح ابن حبان : ج۱۹ / ص۱۷‎ - ٩ 
e et حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ - ۱۰ 
. کتاب السّنة لابن آي عا صم : ص۵5۷‎ - ۱ 
. ٠۳۸ص الاصابة في تمييز لصحابة : ۲/ ص۲۷۱. مسند أحمد بن حنبل : ج۱/‎ - ۲ 
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نبذة من فضائل الامام احسن 
على جده وآبویه وولده وعلیه السلام 

آخرج الدولابي في الکنی : عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم آبصر الحسن بن علّ عليه السلام مقبلاًء فقال : «اللهم سلمه وسلم منه)0". 

وله : عن ابن أبي لبلی» عن عيسى » عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن داود ابن بلال» قال : كنا 
عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فجاء الحسن بن علّ علیهما السلام يتمرغ عليه فرفع مقدم 
قميصه فقبل زبيبه'". 

وعن علّ عليه السلام قال : دخل علينا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : «أين 
لُكع*")؟ فخرج إليه امسن وعليه سخاب قرنفل وهو ماد يده فمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يده فالتزمه وقال : «بأبي أنت وأمي من أحبني فليحب هذا». أخرجه ابن عساکر *. 

وفي صحيح البخاري : عن أبي هريرة قال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت. فقال صل الله عليه وآله وسلم : «أين لَكمٌ؟ 
ثلاثاً ادع الحسن بن علّ». فقام الحسن بن عل علیهیا السلام يمشي وفي عنقه السخاب. فقال 
النبي صل الله عليه وآله وسلم بيده هكذاء فقال الحسن بيده هكذاء فالتزمه فقال : «اللهم آي 
أحبه فأحبه. وأحب من يحبه». قال أبو هريرة : فیا كان أحدٌّ أحب إلي من الحسن بن علِّ عليهم| 
السلام بعد ما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما قال . 

وآخرج الشيخان : عن البراء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وا حسن على 
عاتقة وهو يقول : «اللهم ا أحبه فأحبه)”". 

وأخرج الحاكم : عن أبي هريرة قال : لا آزال أحب هذا الرجل بعد ما ریت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ما يصنع» رأيت الحسن في حجر النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وهو يدخل آصابعه في محية النبي صل الله عليه وسلم . والنبي صل الله عليه وسلم يدخل لسانه 
١‏ - الكنى والأسماء للدولابي : ج؟/ ص۷۹٦.‏ 
7 - نفس المصدر : ج١/‏ ص ۰۱۵۲ 
۳ - لكع : يُقال للصّبيٌ الصغير. ختار الصحاح: ص7/5. 
٤‏ - تاريخ مدينة دمشق : ج۱۳/ ص ١550‏ . 


> - صحيح البخاري : ص ۰۱۰۹۰ 
1 - نفس المصدر: ص 7/7. صحيح مسلم : ص٤‏ ۰۹۱ 
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في فمه ثم قال : « اللهم إني أحبه فأحبه ». هذا حديث صحيح الإسنادء ول يخرجاه. 

وأخرج الطبراني في الكبير : حدثنا محمد بن عون السيراني ثنا الحسن بن عل الواسطي. نا 
يزيد بن هارون, نا حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أي عوف قال : قال عمرو بن العاص؛ 
وأبو الأعور السلمي لعاوية : إن الحسن بن عل علیهیا السلام رجل عبي”" فقال معاوية : لا 
الله عليه وآله وسلم في فيه فليس بعيي ۲" 

وللحاكم : حدثنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفةء ثنا عیسی بن مهران القیسی» 
نا عبيد الله بن موسى العبسي» ثنا ماد بن واصل. حدثتني فاطمة بنت الحارث. عن أبيهاء أن 
عليًا عليه السلام كان يقول للحسن عليه السلام : «خالع سرياله9 )7 . 

وعن آي إسحاق قال : قال عل عليه السلام ونظر إلى ابنه ا لجسن عليه السلام فقال : (إن 
8 ۰ 5 1 1 .ور و 
نبيكم يُشبِهَهُ في الخلق ولا يُشبهة في الخلق[ ثم ذكر قصة] يملاً الأرض عدلا». أخرجه أبو 
داو" ونعيم بن حماد فى الفتن7". 


١‏ -المستدرك على الصحيحين : ج١١/ص؛ ١‏ ال" 
۲ - العي : خلاف البيان. وقد عي في منطقه وعبي أيضاًء فهو عبي وعي أيضاً. الصحاح في اللغة ج1/ 
.٠١ 4‏ 
۳ - المعجم الكبير زج۳/ ص 7/. 
٤‏ - السربال : القميص والدرع وقيل كل ما لبس فهو سربالٌ . لسان العرب : ج۱۷/ص۳۳۹. 
° - المستدرك على الصحيحين زج۴/ ص۱۹۳ . 
1 - سنن أب داود : ج4/ ص/ال/ا١.‏ 
۲ - الفتن : ص۹5 ۰۲ 
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نبذة من فضائل الامامین الحسنين 
على جدهما وآبویه) وولدهما وعلیهیا السلام من رب الکونین 

عن عمر قال : رآیت الحسن والحسين على عاتقي النبي صل الله عليه وآله وسلم فقلت : 
نعم الفرس تحتکما. فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم : «ونعم الفارسان هما». أخرجه أبو 
يعلى" وابن شاهين في السنة. 

وعن جعفر بن حمد» عن أبيه قال : جعل عمر بن الخطاب عطاء امحسن والحسين مثل 
عطاء أبيهم|. أخرجه أبو عبيد في الأموال"» وابن سعد ». 

وأخرج ابن سعد : عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : قدم على عمر حلل من اليمن فكسا 
الناس. فراحوا ني الحلل وهو بين القبر والمنبر جالس والناس يأتونه فیسلمون عليه ويدعون له. 
فخرج الحسن والحسين من بيت أمهم| فاطمة يتخطيان الناس وليس عليه) من تلك الحلل شيء 
وعمر قاطب صار بين عينيه» ثم قال : والله ما هنألي ما كسوتكم قالوا :يا أمير المؤمنين كسوت 
رعيتك فأحسنت قال : من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس علیهیا منها شيء» كبرت عنهم| 
وصغرا عنهاء ثم كتب إلى اليمن أن ابعث بحلتين محسن وحسين وعجل. فبعث إليه بحلتين 
فكساهما. 

وأخرج الطبران في الكبير» وأبو نعيم : عن علّ عليه السلام قال : «من سره أن ينظر إلى آشبه 
الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عنقه إلى وجهه فلينظر إلى ا لجسن بن عل 
ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عنقه إلى كعبه 
خلقاً ولوناً فلینظر إلى الحسين بن عل*۳. 

وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام 
: «أما ترضين أن ابنيك سيدا شباب آهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعیسی». أخرجه ابن 


١‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : ج۱۳/ ص59/8. 

۲ - شرح مذاهب آهل السنة لابن شاهين : ص۲۸۹. 

۳ - كتاب الأموال : ص۳۱۳. 

؟ - ترجمة الامام الحسين ومقتله من القسم غير الطبوع من کتاب الطبقات الکبیر : ص ۳۰. 
© - نفس الصدر : ص۰۲۱ 

7 - العجم الكبير : ج۳/ ص ۹۵ معرفة الصحابة : ج۲/ ص۳٦٠‏ . 
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وللشيرازي في الألقاب : عن سلمة بن كهيل قال : قال عليٌ بن بي طالب عليه السلام : ألا 
أخبركم عني وعن أهل بيتي أما حسين فهو مني وأنا منه» وما الحسن فلن يغني عنكم حثالة 
عصفورء وأما عبد الله بن جعفر فصاحب ظل وفيء”". 
«الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة)29. 

ولابن عساكر : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم للحسن 
أو الحسين : «هذا مني وأنا منه وهو يحرم عليه ما يحرم عَلجّ)*. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يخطبنا فأقبل 
حسن وحسین علیهیا تمیصان أحمران پمشیان ویعثران ويقومان فنزل رسول الله صل له علی 
وآله رسلم فأخذهما فوضعهی بين يديه ثم قال : «صدق اله ورسوله إن موا کم وَأَوْلَادْكُمْ 
4 [التغابن:110]» رأيت هذين فلم آصبر» ثم أخذ في خطبته. أخرجه ابن أبي شیبة) 
وأبو داود! “, والترمذي وقال : حسن غریب" '. والنسائي" ایو تغل وان خزيمة 


4 وآحمر") 


9 


۲ - الحثالة اال ل رو ق 
۳ - كتاب الألقاب مفقود وهو من تصنيف الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى 
الفارسي الشيرازي. يوجد مختصره وهو كتاب معرفة الألقاب للحافظ أي الفضل محمد بن طاهر المقدسي؛ وقد 
اختصره ه على ذكر الأسماء دون إيراد أحاديثهم» وقد أخرج الحديث التقي افد ىن كير الول : ۱۳ص 
۷ نقلاً عن الشيرازي ني الالقاب وأخرجه ابن منظور في مختصر تاريخ مدينة دمشق ق بلفظ آخر عن السیب 
بن نحبة نج ص۰4۳ والحديث باطل ولا د من حيث السند فهو منقطع» ومن حيث المتن فهو طعن 
واضح في الإمام الحسن عليه السلام وهو من وضع أعداء الإمام. 

؟ - معرفة الصحابة : ج۵/ ص ۱۰ ۳. 

- تاريخ مدينة دمشق : ج۱۳/ و 

1 - مصنف ابن آي شيبة : ج۸/ ص ۰۱۳۷ 
۷ - مسند أحمد بن حنبل : ج۳۸/ ص ۰۱۰۰ 
۸ - سنن أبي داد : ج۱/ ص۳۲٤‏ . 

٩‏ - سنن الترمذي : ج۱۳/ ص>۳۹. 

۰ - سنن النسائي : ج >| ص ۰۳۰۲ ج٦‏ / ص۰۷۰ 

E 


ا دی هی 
وابن حبان' واحاکم ۳ والبيهقي 7 والضياء القدمي في المختارة. 

وان عن ماكر ام ويا ر وال وحوك IESG‏ 
يمشي بينهم| فقلت : : نعم الجمل جلکما . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ونعم 
الراكبان هما». 

وأخرج ابن عدي» وابن عساکر. عنه قال : دخلت على النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو 
يمشي على أربع وعلی ظهره الحسن والحسين» وهو يقول : «نعم الجمل جلکماء ونعم العدلان 
أنتها) 0 . 

وللطبراني» وابن عساکر عن حذيفة بن اليمان قال : رأينا في وجه رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم السرور ذات يوم فقلنا : يا رسول ال لقد رأينا في وجهك اليوم تباشير السرور؟ 
فقال صل الله عليه وآله وسلم : «مالي لا أسر وقد آتاني جبريل عليه السلام فبشرني أن الحسن 
والحسين سيدا شباب آهل الجنة» وأبوهما خير منهم|»". 

.۰.۰.۰۰۰ ...0 قال الإمام أحمد ني مسنده : حدثنا محمد بن عبید. حدثنا شر حبيل 
بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علّ عليه السلام» وكان صاحب مطهرتب 
فلما حاذى نینوی وهو سائر" إلى صفين فنادى [علّ] عليه السلام : «[اصبر أبا عبد الله]» اصبر 
أبا عبد الله بشط الفرات. قلت : وما ذاك؟ قال دخلت على النبي صل الله عليه وآله وسلم 
[ذات يوم] وعيناه تفیضان, [قلت : يا نبي الله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان؟] فقال 
: قام من عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات وقال : هل لك أن أشمك من 
تربته - قلت : نعم. فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا»'. 

لك ۳ وشرحبیل بن مدرك الجعفي وغيرهم» واحتج به مد والنسائي 


. 5 ١7ص). الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ج۱۳/ ص7١ ؟1‎ - ١ 
. 4۲ المستدرك على الصحيحين : ج١/ ص>‎ - ۲ 
.71١١-1/17/ص سنن البيهقي : ج۲/‎ - 
١ . ل نجده‎ - ٤ 
ا لا او‎ 
.7 الكامل في الضعفاء : ج7/ ص55 5 تاريخ مدينة دمشق : ج۱۳/ ص۱۷‎ - ١ 
. ٤٤۷ص المعجم الكبير ج۳/ ص۰۳۷ تاريخ مدينة دمشق ج۳/‎ - ¥ 
. هنا حدث سقط أيضاً‎ - ۸ 
في المطبوع من المسند : منطلق.‎ - ٩ 
في الطبوع من السند : وماذا؟‎ - ۰ 
اللا بكر :ج۱/ ص؟44.‎ 
= هنا حدث سقط أيضاً. لكن في تبذیب التهذيب : روى عن أبيه - وكان على مطهرة ة عل عليه السلام-‎ - ۲ 
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وقال : ثقة. وابن حبان» والضیاء وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يروي عن عل عليه السلام 
ويروي أيضاً عن أبيه عن علنّ عليه السلام. وقال البزار : سمع هو وأبوه من علَ عليه السلام. 
فلا يسمع قول ابن معين لم يسمع من عللّ عليه السلام بينه وبينه أبوه. 

وقد ذکر ابن حبان آباه في الثقات وقال : لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا أنفرد ومشاه ابن 
سعد وقال : كان قلیل الحديث. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة وقد احتج به أحمد. وأبو داود. 
والنسائي وابن ماجه. والضياء في المختارة مع أنه ليس عليه مداره. 

فلابن سعد عن الشعبي قال : مر عليّ عليه السلام بکربلاء عند مسيره إلى صفين وحاذی 
نينوى قرية على الفرات فوقف وسأل عن أسم هذه الأرض فقيل له : كربلاء فبكى حتى بل 
الأرض من دموعه ثم قال : دخلت على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو يبكي فقلت 
: مايبكيك؟ قال : كان عندي جبریل آنفاً واخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطۍ الفرات 
بموضع يقال له كربلاء ثم قبض جبريل قبضة من تراب شمني إياها فلم أملك عيني أن 
فاضتا. فليراجع سنده. 

وسيأتي من غير وجه أن المولى الرتضی عليه السلام لما سمي له الارض کربلاء. قال عليه 
السلام : كرب وبلاء. 

وعن سيد الشهداء مرفوعاً إلى الصطفی عليه التحية والثناء : نبا آرض كرب وبلاء. 

وعن أم الأمة الکرمة أم سلمة أنه عليه وآله التحية لا شم تربتها قال : «ريح كرب وبلاء». 
ففي ذلك كله إيماء إلى قوله تعالى : نکم 4(عمد:۳۱] فافهم. 

ورواه أحمد عن الشعبيء عن عللّ قال : دخلت على النبي صل الله عليه وآله وسلم. فذكره 
به ختصراً. والشعبي عن علّ متصل قد احتج به القطان. وآبو يوسف في كتاب اخراج وأحمد. 
والبخاري» وأبو داد والنسائيء والبيهقي وغيرهم, مع أن مراسيله صحيحة ذكره العجلي 
وغيره وتشديده فيه مشهور مذكور. 

وقد ورد مرفوعاً : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

وعن مصعب بن سعد عن آبیه قال : قلت لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم : أي الناس 


= وعمار وحذيفة والحسين بن علي وغيرهم. وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير والحارث العكلي وش رحبيل بن 
مدرك وجابر الجعفي. تبذیب التهذيب (5/ 9۰). 

. ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم غير الطبوع من كتاب الطبقات الكبير : ص48‎ - ١ 

۲ - جع الجوامع : ج١/‏ ص 40 ۳. 


25 سم ددم ماتم لین في شهادة لوال علوامسنین 
آشد بلاء؟ فقال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». رواه مد" والبخاري”". والترمذي" وابن 
ماجه"*" وأبو يعلى فابن حبان7» عن سعد وفیه عن جماعة من الصحابة. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني عباد بن زياد الأسديء ثنا عمرو بن ثابت» عن 
الأعمش» عن أي وائل شقيق بن سلمة. عن أم سلمة قالت : كان الحسن والحسين یلعبان بين 
يدي النبي صل الله عليه وآله وسلم في بيتي» فنزل جبريل فقال : يا محمد إن أمتك تقتل ابنك 
هذا من بعدك, وأوماً بيده إلى الحمسين فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضمه إلى 
صدره» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «وديعة عندك هذه التربة»» فشمها رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم وقال : «ويح كرب وبلاء»» قالت : وقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «يا آم سلمة, إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل»» قال : فجعلتها 
أم سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول : إن يوماً تحولين دما ليوم عظیم (. 

قلت : الأعمشء وأبو وائل من الأفاضلء وعباد کشداد. ويقال : كلبابه صدوق وأن رمي 
بالتشيع» وابن ثابت غير ثبت ورمي بالرفض. ولكن للخبر طرقاً أخرء وهو لأبي نعيم ختصر. 

وني رواية لابن آحمد واللا : قالت آم سلمة : ثم ناولني كفاً من تراب أحمر وقال صلى الله 
عليه واله وسلم : «هذا من تربة الارض التي يقتل بها ومتى صار دما فاعلمي أنه قد فتل». 
قالت أم سلمة : فوضعته في قارورة عندي» وكنت أقول إن يوماً يتحول دماً ليوم عظيه”". 

(لعن قتلة الإمام غل لسان داوه وموسى وعیسی عل نبینا وعليهم وعلیه السلام) 

وني رواية ثم قال : (يعني جبريل) ألا أريك تربة مقتله فجاء بحصياتٍ فجعلهن في قارورة. 
قالت أم سلمة : فلم كانت ليلة قتل الحسين عليه السلام سمعت قائلاً يقول : 
آیها القاتلون جهلاً خسینا أبشروا بالعذاب والتنکیل 
قد لعشم على لسان داد وموسى اقل الت ۱0 

وفي التذهیب : آبو بكر بن عیاش عن موسی بن عقبة» عن داد قال : قالت آم سلمة : 


. ١69 مسند أحمد بن حنبل : ج۳/ ص‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري : ج۷/ ص5١١.‏ 

۳ - سنن الترمذي : ج۹/ ص5 ۰۲۳ 

۰۱۳۳ سنن ابن ماجة : ج۲/ ص ؟‎ - ٤ 

© - ل نجده في الطبوع 

1 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ج۷/ ص ۰۱۷۸-۱6۲-۱۵6 
- المعجم الكبير : ج/ ص۱۰۸. 

۸ - الصواعق المحرقة : ج۲/ ص 555. 

.555 نفس الصدر : ج۲/ ص‎ - ٩ 


مأتم التلین في شهادة الموالي علي وا خسنین ی ی 
«دخل الحسين عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففزع فقالت آم سلمة : ما 
لك يا رسول الّه؟ قال : «إن جبریل آخبرني أن ابني هذا يقتل» وآنه اشتد غضب الله على من 
مقتله)2300, 

وعن لبابة بنت الحارث زوجة العباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «آتاني 
جبريل فأخبرني أن أمني ستقتل ابني هذا- يعني الحسين- وأتاني بتربه من تربته حمراء»”". 

وللحاکم. والبيهقي في دلائل النبوة : عنها -آي آم الفضل- آنا دخلت عل م صل 
الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله : إن ریت حلماً منكراً الليلة» قال صل الله عليه وآله 
وسلم : «وما هو»؟ قالت : إنه شدید. قال صل الله عليه وآله وسلم : «وما هو»؟ قالت : رأيت 
كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت ني حجري» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
: «رآیت خبراً تلد فاطمة إن شاء الله غلاماًء فیکون في حجرك» فولدت فاطمة سین فكان في 
حجري كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فدخلت يوماً على رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فوضعته في حجري ثم حانت مني التفاتة» فإذا عينا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بریقان من الدموع قالت : فقلت : يا نبي الله. بأبي أنت وأمي ما لك؟ قال صل الله عليه 
وآله وسلم : «آناني جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا» فقلت : هذا؟ فقال 
صل الله عليه وآله وسلم : «نعم وآتاني بتربة من تربته مراء». 

وفي التذهيب أيضاً : عقب قول المزي» بعد ذكر خبر علّ عليه السلام» وآنس وأم سلمقه 
وني الباب جماعة من الصحابة. قلت : وقال عل بن الحسين بن واقد : نا آبي» نا أبو غالب» عن 
ی آمامة : «آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة : لا تدعي أحداً یدخل . ونول 
جبریل» فجاء خسین فبکی فخلته آم سلمة یدخل. فدخل حتی جلس في حجر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال جبریل : إن آمنك ستقتله. قال صل الله عليه وآله وسلم : «یقتلونه 
وهم مؤمنون ؟) قال : نعم وأراه تربه!. قلت : سنده حسن(*. 

وللخليلي ني الارشاد : عن عائشة:؛ وأم سلمة معاً مرفوعاً : أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم دخل عليهم| وهو يبكيء قالتا : فسألناه عن ذلك؟ فقال : «إن جبریل أخبرني أن ابني 


." تذهيب تهذيب الکال : ج۲/ ص48‎ - ١ 
.7170 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :۳ص‎ - ۲ 

۳ - الستدرك على الصحيحين : ج۳/ ص۰۱۹ دلائل النبوة للبيهقي : ج٦‏ / ص559-57/8. 
٤‏ - تذهیب تهذیب الکمال : ج۲/ ۹-۳۸ ۳. 


1 مأتم التقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 
الحسين يقل وبيده تربة حمراء فقال : وهذه تربة تلك الأرض)0". 

ولابن سعد والطبراني في الكبير» عن عائشة» أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : 
«أخبرني جبریل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف. وجاءني بهذه التربة فأخبرني أن فيها 
مضحعه)(۲۲. 

ولابن سعد : عنها -آي عائشة- مرفوعاً إن جبریل أراني التربة التي يقتل علیها الحسين» 
فاشتد غضب الله على من يسفك دمه فيهاء [وبسط يده فإذا فیها قبضة من بطحاء فقال :] يا 
عائشة والذي نفسي بيده إنه ليحزنني» فمن هذا من آمتي یقتل حسيناً بعدي؟!». 

ولابن سعد. واللا : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [عن عائشة قالت] : أنه صل الله عليه 
وآله وسلم كان لهُ مشربة درجتها في حجرة عائشة یرقی إليها إذا آراد تلقي جبرائیل فرقی إليها 
وآمر عائشة أن لا بطلع إليها احد فرقی حسین فلم تعلم به فقال جبرائیل : من هذا؟ قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : «ابني» فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله على فخذه فقال 
جبریل : ستفتله آمتك. فقال صل الله عليه وآله وسلم :”© آمتي؟ قال : نعم. وان شئت آخبرتك 
بالأرض التی یقتل فیها فأشار جبرائيل بيده إلى الطف أرض بالعراق فأخذ منها تربة حمراء فأراه 
إياها فقال : هذه من تربة مصرعه»(*). وأخرجه البيهقى به مختصراًء وأخرجه من طريق أخر عن 
أي سلمة عن عائشة موصو ل . 

و 

ولابي يعلى» والعقیلي والطبراني في الكبير» عن زينب بنت جحش آم المؤمنين أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : إن جبريل أتاني وآخبرني أن ابني هذا يعني حسيناً تقتله آمتي قلت : 
فأرني تربته. فأتاني بتربة حمراء". 

ون التذهيب : عمارة بن زاذان » ثنا ثابت» عن أنس قال : «استأذن ملك القطر ربّه عز وجل 
أن يزور النبي صل الله عليه وآله وسلم فأذن له وكان ني يوم أم سلمةء فقال صل الله عليه وآله 
وسلم : يا آم سلمة أحفظي علینا الباب. فبينا هي على الباب» إذ جاء الحسين بن عل علیهیا 
١‏ - كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث : ج۲/ ۳۰۷. 
۲ - ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم غير الطبوع من كتاب الطبقات الكبير : ص۰4۵ المعجم الكبير 
اج"/ ص۷١۱‏ . 
۳ - الطبقات الكبرى» الطبقة الخامسة : ج۱/ ص47 ۳. 
5 - في الطبوع من الطبقات : ومن یقتله؟ قال : آمتك. قال آمتي تقتله؟.. 
*- الطبقات الكبرى» الطبقة الخامسة : ج۱/ ص45 ۳. 
1 - الخصائص الکبری : ج۲/ ص ۰۱۹۲ 
۷ - العجم الکبیر : ج۲4/ ص ؟ ۵. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين 1 
السلام فاقتحم فدخل دونب عل رسول ال صل ال علیه را وسلم, فجمل رسول اه صل 
الله عليه وآله وسلم يلثمه ويقبله. فقال له الملك : أتحبه؟ قال صل الله عليه وآله وسلم : نعم. 
قال : أما إن أمنك ستفتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. فأراه إياه فحاء بسهلة أو 
تراب أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في وبها. قال ثابت : فكنا نقول إنها كربلاء». 

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير: عن الطلب بن عبد الله بن حنطب. عن أم سلمة قالت 
: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جالساً ذات يوم في بيتي فقال : لا يدخل عل أحد 
فانتظرت فدخل الحسين عليه السلام فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي 
فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي صل الله عليه وآله وسلم يمسح جبينه وهو يبكي فقلت : 
والله ما علمت حين دخل فقال : «إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت فقال : تحبه؟ قلت 
: أما من الدنيا فنعم. قال : إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها : كربلاء فتناول جبريل عليه 
السلام من تربتها فأراها النبي صی الله عليه وآله وسلم)”". 

وني تاريخ ابن عساكر : حدثنا أشعث بن سحیم. عن أبيه قال : سمعت آنس بن الحارث 
يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : «ٍن ابني هذا يعني الحسين يقتل 
بأرض يقال ها كربلاء فمن شهد ذلك منكم فلينصره». قال : فخرج أنس بن الحارث إلى 
کربلاء فقتل مع الحسين عليه السلام”". 

قلت : آخرجه أبو القاسم البغوي في معجمه به سواء قال البغوي : لا أعلم روى غیره*. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده. 

قال ابن السكن : ليس يروى إلا من هذا الوجه ولا نعرف لأنس غيره. وقال : في حديثة 
نظر. وقال ابن مندة : عداده في آهل الكوفة. ووقع في التجريد للذهبي : لااصحبة له وحديثة 
مرسل. وقال المزي : له صحبه فوهم. انتهى. قال الحافظ ني الإصابة : ولا يخفى وجه الرد عليه 
ما أسلفناه وكيف يكون حديثه مرسلاً وقد قال : سمعت. وقد ذكره في الصحابة البغوي وابن 
السكن, وابن شاهينء والدّغولي» وابن زبر والباوردي» وابن مندة وأبو نعيم» وغيرهم”". 
ذكر نحوه ابن حجر في الإصابة. نعم سعيد تكلم فيه. 
١‏ - تذهيب تبذيب الكمال : ج۲/ 4۷ ۸-۳ ۳. 
۲ - العجم الكبير : ج۳/ ص8 .٠١‏ 
۳ - تاريخ مدينة دمشق : ج۱/ ص5 ۲۲. 


٤‏ - معجم الصحابة زج ص54. 
° - الاصابة في تمييز الصحابة زج۷/ ص۰۲۳ 


و من النقلين في شهادة الوا عل والحسنين 

وني حديث المطلب الماضي فلم| أحيط بالحسين حين قتل قال : ما اسم هذه الارض؟ قالوا 
كربلاء. قال : صدق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنها آرض كرب وبلاء”". 

ولعمر بن شبة صاحب (أخبار المدينة والبصرة) من مشيخة ابن ماجه. عن أبي أحمد الزبيري 
عن عمه فضيل بن الزبير» عن عبد الرحيم بن میمون؛ عن محمد بن عمرو بن حسن قال : 
كنا مع الحسين عليه السلام بنهري كربلاء فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن» فقال : «صدق الله 
ورسوله. قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل 
بيتي فكان شمر أبرص)2". 

وهو في الفردوس للديلمي ول يعزه ولده لأحد ولا أسنده وتبعة الحافظ ابن حجر في 
تلخیصه(۳. 


۱ - العجم الکبیر : ج۳/ ص۱۰۸ 
۲ - تاريخ مدينة دمشق : ج۲۳/ ص ۰۱۹۰ 
۳ - فردوس الأخبار : ج۳/ ص۳۳۰. 


مأتم الثقلين في شهادة الوالي عل وا رز ۳۲ 


فائدة 

في حياة الحيوان للدميري : ومن خواص الكلب العجيبة. أنه لا يلغ في دم مسلم قال القاضي 
عياض في الشفا : أفتى فقهاء القبروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري» وكان شاعراً 
ماهراً متفنداً في كثير من العلوم » وكان يحضر مجلس القاضي أي العباس بن أبي طالب طلباً 
للمناظرة فضبطت عليه أمور منكرة من الاستهزاء بالله تعالى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فقتل ثم صلب منكساًء وأنزل وأحرق بالنار» ولا رفعت خشبته وزالت عنها الأيدي» استدارت 
وتحولت عن القبلة» وجاء كلب فولغ في دمه. فقال يحيى بن عمر : صدق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فإنه قال : «لا يلغ الكلب في دم مسلم»۳). اه 

فمعنى الخبرين أن الكلب لا يلغ في دم مسلم صحيح الإسلام في عالم الشهادة وأن شمراً كان 
مسا فأراق دماء أئمة الإسلام فصار كلباً في عام المثال» فلهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ني عالم المثال أن كلباً يلغ في دماء أهل بيته الكرام عليه وعليهم السلام. 

وني التذهیب : أبو إسحاق السبيعي عن هانئ بن هانی» عن عل قال : ليقتلن الحسين قتلاً 
وإني لأعرف تربة الأرض التي يقتل بها”". 

قلت : سنده كوني صحيح على رأي ابن حبان. وزاد ابن أبي شيبة به بلفظ : التي بها یقتل» 
يقتل قريباً من النهرین"۳. 

ولأبي نعيم» وابن الأخضر في معالم العترة الطاهرة» والملا في سيرته : عن اصبغ بن نباته قال 
: أنينا مع علّ عليه السلام» على موضع قبر الحسين عليه السلام فقال : ههنا مناخ ركابهم؛ وها 
هنا موضع رحالهمء وههنا مهراق دمائهم» فئة من آل محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم 
السماء والأرض. واصبغ من عهدته قد فرغ7». 

فلابن راهويه : عن رجل من بني ضبة قال : شهدت عليّاً حين نزل کربلاء فأنطلق فقام في 
ناحية فأومأ بيده فقال : مناخ ركابهم أمامه» وموضع رحاهم عن يساره» فضرب عليه السلام 


١‏ - حياة الحيوان الكبرى : ج۲/ ص۳۷۱. 

۳ - مصنف ابن أبي شيبة : ج١١/‏ ص ۰۱۰ 

* - دلائل النبوة للأصبهاني : ص ۰۰۹ ط حيدرآباد الدكن» ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : ج١/‏ 
ص 15 . 


دی منم تلوق شهاهة الوا عل واحسنین 
بيده الأرض. فأخذ من الأرض قبضة فشمهاء فقال : واهاء واحبذا الدماء تسفك فيه . وقد 
ظهر ما آخبر به الرتضی من بکاء الأرض والسماء على ما سیروی. 

وقال ابن سعد : أنبأنا حبی بن جماد. آنا آبو عوانة» عن الأعمشء أنبأنا أبو عبد الله الضبي 
قال : دخلنا على إبراهيم الضبي حين آقبل من صفين وهو مع علّ عليه السلام» وهو جالس على 
دكان له وله امرأة يقال ما جرداء» فجاءت شاة فبعرت فقال : لقد ذكرني بعر هذه الشاة حديثاً 
لعنّ عليه السلام آقبلنا مرجعنا فنزلنا كربلاء» فصلى بنا الفجرين بين شجيرات ودوحات 
حرمل. ثم أخذ كفاً من بعر الغزلان فشمه ثم قال عليه السلام : و وه يقتل بهذا الغائط قوم 
يدخلون الجنة بغير حساب. فقالت جرداء : وما تنكر من هذا هو أعلم منك بما قال. قال : 
وسنده صحیح إلى الأعمش صحيح على شرط الستة فليحر رجال من فوقه”". 

وفي التذهيب : وقال عمرو بن أي قيس» [عن أبي حيان] يحيى بن سعید. عن قدامة الضبي» 
عن جرداء بنت سمير» عن زوجها هرثمة بن سَلْمَى قال : خرجنا مع علّ عليه السلام فسار 
حتى انتهى إلى كربلاء فنزل إلى شجرةء فصی إليها فأخذ تربة من الأرض فشمها”" ثم قال عليه 
السلام : واهاً لكِ تربة ليقتلن بك قوم يدخلون الجنة بغير حساب”». 

قلت : عمرو صدوق قيل له أوهام علق له البخاري واحتج به الأربعة» وأبو حيان التميمي 
ثقة عابد احتج به الستة. 

وقال ابن أبي شيبة : ثنا أبو معاوية قال : ثنا الاعمش. عن سلام أبي شرحبیل. عن أي 
هرئمة قال : بعرت شاة له فقال لحارية له : يا جرداء لقد أذكرني هذا البعر حديثاً سمعته من 
أمير المؤمنين عليه السلام وكنت معه بکربلاء فمرّ بشجرة تحتها بعر غزلان فأخذ منه قبضة 
فشمهاء ثم قال عليه السلام : يحشر من هذا الظهر سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب©. 

وأبو معاوية والأعمش كلاهما لحديثة في الثقة غاية» وسلام مقبول من غير کلام وأبو 
هرثمة كان به من الحرورية #همة» فهو ثقة حجة ني هذه الرواية عند أولي الدراية. 

ولابن سعد وغيره من غير وجه» عن علّ عليه السلام : أنه مر بكربلاء وهو ذاهب إلى 
صفين فسأل عن اسمها؟ فقيل كربلاء. فقال علّ عليه السلام : كرب وبلاء فنزل فصلى عند 
١‏ - الطالب العالية بزوائد المسانيد الشانية : مجلد۱۸/ ص" ؟ ۲. 
۲ - ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الکبیر : ص4۹ . 
۳ - في المطبوع من التذهيب : خرجنا مع علّ فأتى كربلاء فشم تربتها. 


.۳۵۱-۳۵۰ تذهيب تهذیب الكمال : ج۲/ ص‎ - ٤ 
. ٤۷۸ص و - مصنف ابن أبي شيبة : ج۷/‎ 


ل یا اه لوال ای ی 
شجرة هنالك ثم قال عليه السلام : یقتل ها هنا شهداء خير الشهداء غير الصحابة یدخلون 
الجنة بغير حساب. وأشار إلى مکان هناك فعلموا بشيء فقتل فيه الحسين عليه السلام". 

وللطبراني عن شیبان بن خرم وكان عثرانياً قال : إني لمع علي عليه السلام إذ أتى كربلاء 
فقال عليه السلام : يقتل في هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء بدر . 

وللحاكم عن ابن عباس قال : ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علّ علیهیا 
السلام يقتل بالطف'". 

وني التذهیب : حصين بن عبد الرحمن» عن العلاء بن أبي عائشةء عن آبيه» عن رأس الجالوت 
قال : كنا نسمع أنه يقتل بکربلاء ابن نبي» فكنت إذا دخلتها ركضت فرمي حتى آجوز عنها 
فلماء قتل الحسين عليه السلام جعلت أسير على هينتي0)9. 

قلت : أخرجه الدولابي في الكنى قال : حدثنا يزيد بن سنان, ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان 
بن کثیر» عن الحصين به وفيه : دابتي حتى آخلفها. 

وني التذهیب ۲ وبذيب التهذيب : وقال عمار الدهني : مر عل عليه السلام على كعب 
فقال : يقتل من ولد هذا رجل في عصابة لا چف عرق خبوضم حتى يردوا على محمد صل الله 
عليه وآله وسلم فمرّ حسن عليه السلام» فقالوا هذا؟ قال : لا . فمرّ الحسين عليه السلام فقالوا 
: هذا؟ قال : نعم . 

وني بذیب التهذیب : عن التهذیب : وما في کتابنا هذا ما لم نذکر له إسناداً فما كان بصيغة 
الجزم فهو ما لا نعلم بإسناده إلى قاتله المحكي عنه بأسا. 

وللطبراني» والبيهقي في دلائل النبوة» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي قال : اصطحب 
قيس بن خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال : ليهراقن بهذه 
البقعة من دماء المسلمين شىء لا هراق ببقعة من الأرض مثله. فغضب قيس وقال : ما يدريك 
ا آا ساف ما هذا؟ فان هذا من الغيب الذي استائر الل به!فقال کعب : ما من الارض شير 


.4۹- ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم غير الطبوع من کتاب الطبقات الکبیر : ص4۸‎ - ١ 
العجم الکبیر : ج۲/ ص۱۱۱.‎ - ۲ 

۳ - الستدرك على الصحیحین :ج۳/ ص ۱۹۷ . 

٤‏ - هينتي : السير الذي لا تعب فیه. وني بعض الصادر هيئتي. 

© - تذهیب تهذیب الکمال : ج۲/ ص ۳۵۰. 

١‏ - الکنی والأسماء للدولابي : ج4/ ص۰۲۱ 

۷ - غير موجود في الطبوع من التذهیب. 

۸ - تهذیب التهذیب : ج۲/ ص۳۰۱ 

٩‏ - الصدر السابق : ج۱/ ص". 


16 مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين 
إلا مكتوب ف ترا التي نز الل عل موسی عليه السلام ما کون عليه وما خرج فيه إلى يوم 
القيامة 2 

ولابن أبي حاتم في تفسیره عن فرقد السبخي» قال : آوحی الله إلى عیسی ابن مریم علیهیا 
السلام في الإنجيل «يا عیسی» جد ني آمري ولا تبزل» واسمع قولي وآطع آمري. يا ابن الطاهرة 
الطهر البکر البتول تيت من غير فحل آنا خلقتك آية للعالمين» فاياي فاعبد وعَلي فتوکل. وخذ 
الکتاب بقوة. قال عیسی عليه السلام : أي رب. أي کتاب آخذ بقوة؟ قال : خذ کتاب الانجیل 
بقوّة ففسره لأهل السريانية» وآخبرهم أني آنا الله لا له إلا آنا ا لحي القیوم البدیع الدائم» الذي لا 
آزول له فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي یکون في آخر الزمان» فصدقوه واتبعوه صاحب 
الجمل والدرعة وامراوة والتاج» الانجل العينء القرون الحاجبين» صاحب الکساء الذي آنا 
نسله من المباركة (يعني خديجة)» يا عیسی فا بيت من قصب موصل بالذهب. لا یسمع فيه 
آذی ولا نصبء ها ابنة (يعني فاطمة) وها ابنان فیستشهدان يعني (الحسن واحسین) طوبی 
لمن سمع کلامه وأدرك زمانه وشهد أيامه. قال عیسی عليه السلام : يا رب وما طوبی» قال : 
شجرة ي الجنة آنا غرستها پيدي وأسکنتها ملائكتي أصلها من رضوان ماژها من نسنیم»۳. 

وللطبراني في الکبس والخطيبء وابن عساکر» عن أم سلمة مرفوعاً : «یقتل الحسين بن عل 
علیهی السلام على رس ستين سنة من مهاجري0”". وفيه إسماعيل بن أبان. في الميزان : هو 
كذاب يروي الوضوعات وسعد بن طريف متروك. وقال ابن حبان : رافضي يضع الحديث. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وستأتي له شواهد صحيحة والكذوب قد يصدق. 

وللطبراني» والباوردي» عن أم سلمة مرفوعاً : يقل الحسين عليه السلام حين يعلوه 
الق وقيه سعد ين طريقت ايشا 

ولابن أي شيبة» والخطيب؛ عن محمد بن مزيد بن أبي الأزهر, عن عللّ بن مسلم الطومي. 
عن سعيد بن عامر عن قابوس بن أبي ظبيان» عن آبيه» عن جده. عن جابر وقال مرة : عن 
آبیه» عن جابر قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو يفحج بين فخذي الحسين 
ويقبل زبيبته ويقول : لعن الله قاتلك. قال جابر : فقلت با رسول الله : ومن قاتله؟ قال صل الله 


:المي الكبير :۰ ص۳4۵ دلائل النبوة للبيهقي ج۷/ ص ۳۸۵. 

- الدر النثور في التأويل بالمأثور : ج”/ ص۸. 
۳ - المعجم الكبير : ج۳/ ص 5 2٠١‏ تاريخ بغداد : ج١/‏ ص۲٤۰۱‏ تاريخ مدينة دمشق : ج۱4/ ص۱۹۸ . 
© - العجم الكبير : ج۳/ ص8 ٠١‏ . 


و رت ی 
عليه وآله وسلم : رجل من آمتي يبغض عترتي لا تناله شفاعتي كأني بنفسه بين إطباق النیران 
يرسب تارة ویطفو آخری وآن جوفه يقول غق» غق. قال الخطيب : موضوع إسناداً ومتناً ولا 
آبعد أن یکون ابن أبي الأزهر وضعه. ورواه عن قابوس. عن أبيه. عن جده» عن جابر ثم عرف 
استحالة هذه الرواية» فرواه بعد ونقص عنه عن جده وذلك أن آبا ظبيان رأى سلمان الفارسي 
وجندب أبوه لا يعرف أكان مسل أو كافراً فضلاً عن أن يكون روى شیثاء ولكن في الحديث 
الذي ذكرناه عنه فساد آخر لم يقف واضعه عليه فيغيره» وهو استحالة رواية سعيد بن عامر 
وكان قابوس قديم| روى عنه سفيان الثوري و کبراء الكوفيين» ومن آخر من أدركه جرير بن 
عبد امحمید. وليس لسعيد بن عامر رواية إلاعن البصريين خاصة والله أعلم. حدثني الحسين 
بن عل الصيمري. عن محمد بن عمران المرزباني قال : توف أبو بكر محمد بن أبى الأزهر في شهر 
ربيع الآخر سنة مس وعشرين وثلاثمائة وكذبه أصحاب الحديث. قال محمد بن عمران : أنا 
أقول وكان كذاباً قبيح الكذب ظاهره. قلت : ذكرته ليعلم حالته. 

ولابن عساكرء عن ابن سيرين» عن بعض أصحابه قال : قال عل عليه السلام لعمر بن 
سعد : کیف آنت إذا قمت مقاما ر فيه بن الحنة والنار٩.‏ 

وله : عن ابن عيينة» عن عبد الله بن شريك قال : آدرکت أصحاب الأردية العلمة وأصحاب 
البرانس من أصحاب السواري إذا مر هم عمر بن سعد قالوا : هذا قاتل الحسين عليه السلام 
وذلك قبل أن يقتله””. والمراد بهم زهاد الصحابة وعبادهم وأكابر التابعين. فأن عبد الله من 
أواسط التابعين وهو صدوق يتشيع. وتكذيب الجوزجاني له واجب التكذيب. 

وني التذهیب : عبد الله بن حبيب عن آي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : 
قاتل بابن أبنتك سبعين ألفأ» وسبعين ألفاً. هذا حديث منكر تفرد به محمد بن شداد السمعي 
أحد الضعفاء. نا أبو نعيم نا عبد الله بن حبيب”». 

قلت : رواه أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي في الغيلانيات» ومن جهته الخطيب 
١‏ - تاريخ بغداد : ج۳/ ص‌۲۹۱. 
۲ - تاريخ مدينة دمشق : ج4۵/ ص۹٤‏ . 


۳ - نفس المصدر: ج٥٤‏ / ص55 . 
٤‏ - تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ج۲/ ص ۳۹۱. 


e‏ شهاهة الوا عن واحسنین 
ثنا محمد بن شداد السمعي به وعزی لابن عساکر() فلیراجع. قال ابن کثیر هذا حدیث غریب 
جداًء وقد رواه الحاكم في مستدر که. اه 

وقال ابن حبان لا أصل له. ورواه ابن الجوزي ني الوضوعات وقال : المسمعي ضعيف جداً. 
وقد تابعه القاسم بن إبراهيم ال هاشمي الكوفي عن آي نعيم وهو منكر الحديث. قال السيوطي 
في تعقبات الوضوعات. واللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة : وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركه عن أبي بكر الشافعي به وصححه وقال : كنت أحسب دهراً أن السمعي تفرد بهذا 
الحديث عن أبي نعيم حتى حدثناه أبو محمد السبيعي ثنا عبد الله ابن محمد بن ناجية ثنا ميد بن 
الربيع ثنا آبو نعيم به وأخرجه في المناقب من طريق محمد بن معدان المسمعيء وحميد بن الربیع» 
وكثير بن حمد» والقاسم بن دینار » وحسين بن عمرء والعنقزي عن أب نعيم. 

وقال الذهبي في ختصر المستدرك : أنه على شرط مسلم". فقد رجع الذهبي عا ذهب إليه 
في التذهيب أولاً وغافلاً عن هذه الطرق وتحقق الحق. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في اللسان : وقد آخرجه الحاكم في الستدرك من طريق 
ستة أنفس عن أب نعیم. وقال : صحيح ووافقه الذهبي”" في تلخیصه*. اه 

وني المقاصد الحسنة : آخرجه الحاكم ني الممستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاء بأسانيد 
متعددة تدل على أن له أصلاً كا قال شيخنا. 

قلت : أي أصلاً أصيلاً صحيحاً جداً. وقول حبر الأمة ابن عباس آوحی الله إلى محمد حكم 
الرفع باتفاق علماء الناس فهو حديث مرفوع صحيح سنده على شرط مسلم. ولا كلام فيه 
للأربعة البقية فكأنه على شرط الستة. 

قال صاحب الصواعق الحرقة: ولم يصب ابن الجوزي ني ذكره لهذا الحديث في 
الوضوعات. وقَثْلُ هذه العدَّة بسببه لا يستلزم آنا كعد" عدة المقاتلين له» فان فتنتة أفضت 
إلى تعصباتٍ ومقاتلاتٍ تفي بذلك"". اه 

وقد قال ابن أبي شيبة في مصنفة : ثنا أسود بن عامر ثنا ماد بن سلمة» عن عل بن زيد» عن 


.7١5ص تاريخ مدينة دمشق : ج554/‎ - ١ 

۲ - المستدرك بتعليق الذهبي : ج۳/ ص ١55‏ . 
۳ - في لسان الميزان : الصنف بدل الذهبى. 

5 لسان الیزان : ج7/ ص٦٠". ١‏ 

© - في بعض نسخ الصواعق المحرقة : بقدر. 
1 - الصواعق المحرقة : ص ۵ ۵. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل وا حسنین نا 
بشر بن شفاف قال : سألني عبد الله بن سلام عن الخوارج. الحديث”" وفيه قول ابن سلام : 
م يقتل نبي إلا قتل به سبعون ألفاً من الناس» ولم يقتل خليفة الا قتل به خمسة وثلاثون ألفاً”". 

فلينظر فضل السبط عليه السلام في هذه الأخبار. كما سيذكر لك في الآثار. 

وني المقاصد الحسنة : حديث قاتل الحسين عليه السلام في تابوت من نار عليه نصف عذاب 
أهل النار. قال شيخنا قد ورد عن عل رفعة من طريق واه. اه 

قلت : أن 3 شت فکان ڌ تشرفه به» أن الحسن بن عل عليهم| السلام كان آشبه بالنبي صل الله 
عليه وآله وسلم في النصف الأعلى» والحسين كان أشبه به في النصف الأسفل. روى معناه أحمد, 
والترمذي محسناًء وابن حبان في صحيحه : عن الولی علِّ عليه السلام؛ قال في رواية أخرى 
للطيرانى : «اقتسی‌اه»۳. 

وكذا ورد توریثه صل الله عليه وآله وسلم الحسن هیبته وسؤدده وا سین جرأنه وجوده. 
رواه الطبراني عن السيدة فاطمة علیها السلام *.. 

قال ابن كثير في تاريخه الكبير : فأما الحديث الذي روی من طريقين ضعیفین : أن فاطمة 
عليها السلام سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض الوت أن ينحل ولديها شيئاً. 
فقال صل الله عليه وآله وسلم : «آما احسن فله هيبتي وسوددي وأما الحسين فله جر آي 
وجودي». فليس بصحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب العتبرة. 

قلت : أن لم يرتقي إلى الصحة فلا ينزل مع جمع الطريقين من الحسن أو قرب الحسن. 
فكان كلاً منهما نصف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حكم نصفه. ولو فرض قاتله يكون 
عليه كل عذاب آهل النار فقاتل الحسين عليه السلام عليه نصف عذاب آهل النار. والله أعلم 
بالأسرار. 

ولمحمد بن عل في الأمالي : عن يحبى بن اليمان» عن إمام لبني سليم عن أشياخ هم قالوا : 
ن 
ین سلام من خوارج؟ فقت ا ل 


الدماء وأخذوا الأموال . فقال لا سل عنهم الاذی آما إني قد قلت شم لا تقتلوا عثمان دعوه فو الله لئن ت رکتموه 
U 209‏ لس اك ار ا 


بقتل خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفاً. 
۲ - مصنف ابن أبي شيبة ۳ 
- العجم الکبیر : ج۳/ ص۹۵. 


؟ - نفس الصدر : ج۲۲/ ص 4717 . 
© - البداية والنهاية : ج۸/ ص ۰۱۵۰ 
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أيرجو معشر قتلوا حسيناً شفاعة جده يوم الحساب؟ 

قالوا : فسألناهم منذ كم هذا في كنيستكم؟ فقالوا : قبل أن یبعث نبيكم بثلاثمائة عا 
وعزاه لابن عساكر”"©. وروی آخر يأي في الأخر. 

عن أنس : أن رجلاً من أهل نجران احتفر حفيرة فوجد فيها لوحاً من ذهب فيه مكتوب: 
أتر جو أمة قتتلت خا شفاعة جده يوم الحساب؟ 

وكتب إبراهيم خليل الله عليه السلام فجاوا باللوح إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فقرأه ثم بكى وقال : من إذاني وعتري لم تنله شفاعتي» آخرجه الحاكم في أماليه. 

قال ابن الجوزي ني الموضوعات : من وضع مثل هذا فقد ألقى جلباب الحياء عن وجهه 
والعجب من الحاكم كيف آدخله في أماليه والأمالي ينبغي أن تنتقی. غير أنه كان كثير الیل» 
ولماخاف أن يقبح فعله قال عقبه : وا لحمل فيه على سلیمان بن أحمد ابن يحبى الحمصي» وهذا 
لان سلییان كان كذاباً وا 

قلت : التعجب والتعصب له بعد ما قد بين حاله من دیدن التعصب وبعض الظنء ولولا 
الکلام في سلییان لا كان لدعوی وضع برهان واه آعلم. 

ولابن عل في الامالي : عن زياد بن المنذر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال عل 
عليه السلام لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله إنك لتحب عقيلاً؟ قال : أي 
والله» إني لأحبه حبين» حباً له وحباً لحب أبي طالب له وإن ولده القتول في محبة ولدك فتدمع 
عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون ثم بكى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
حتى جرت دموعه على صدره ثم قال : إلى الله أشكو ما يلقى عترتي من بعدي”". 

وليحيى ابن الحسن العلوي في أخبار المدينة : عن علي عليه السلام قال : زارنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فعملنا له خزرب یر وأهدت لنا آم أيمن قعباً من لبن فأكل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وأكلناثم وضأت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فمسح رأسه 
وجبهته ولحيته بيده» ثم ستقبل القبلة فدعا ما شاء ثم أكب على الأرض بدموع غزيرة يفعل 
ذلك ثلاث مرات. فتهيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأله» فوثب الحسين على 
١‏ - أمالي الصدوق : ص ١١١‏ . تاريخ مدينة دمشق ج۱/ ص۰۲۳ 


ند ی ی : ج/ ص۰۹ ۰ 

- آمالی الصدوق :ص ۰.۱۳۳ 
ا :الحم یقطع صغارا ویْصبٌ عليه ما كثير فإذا نضج در عليه الدّقيق فان لم يكن فیها لحم فهي 
عصيدة. وقبل هی حسا من دیق ودسم. وقيل إذا كان من دقيق فهي حريرة وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. 
النهاية في غريب الأثر :زج۲/ ص۷۲. 


مأتم الثقلين في شهادة الوالي عل وا سنیز 83 
ظهر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فبکی» فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : بأبي وأمي 
ما يبكيك؟ قال : يا أبت رأيتك تصنع شيئاً ما رأيتك تصنع مثله» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يا بني سررت بكم اليوم سرورا لم أسر بكم مثله قط وإن حبيبي جبريل أتاني 
وأخبرني أنكم قتلى» وأن مصارعكم شتى, فأحزنني ذلك. ودعوت الله لكم بالخيرة7". 

ولعبد الله وعثمان ابنا أي شيبة بسند مسلسل بأهل الكوفة على شرط مسلم والأربعة» غير 
زيد بن أبي زياد فروى له مسلم مقرونا بغيره. وعلق له البخاري في صحبحه. وروی له في رفع 
اليدين» والأدب» واحتج به الباقون» وحديث من روى عنه قدي صحيح البتة کعلن بن صالح 
هناء ثم ابن ماجه والطبراني في الأوسط. وأبي نعيم في الرد على من زعم أن المهدي هو السیح؛ 
وابن الأخضر في معالم العترة النبوية» عن ابن مسعود : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذ أقبل فتيه من بني هاشم فلا رآهم النبي صل الله عليه وآله وسلم أغرورقت عيناه 
وتغير لونه » قال فقلت له : ما نزال نرى في وجهك شيئاً نکرهه؟ قال صل الله عليه وآله وسلم 
: «آنا آهل بيت أختار الله لنا الآخرة على الدنياء وان أهل بيني يلقون بعدي بلاء وتشريداً 
وتطریدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رآيات سود)”". فذكر مقدمة المهدي وأمرته. 
وقد تابع يزيد بن عمارة ابن القعقاع عند النسائي فالدو لابي بسند معتمد بدون القصة : «آن 
آهل بيني هؤلاء اختارهم الله للآخرة ولم يخترهم للدنيا وسيلقون بعدي تشریدا وتطريداً 
وبلاء)0". 


١‏ - وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی : ج۲/ ص9 ه. 
۲ - مسند ابن أبي شيبة : ج١/‏ ص ۰۰۷ 


۳ - الكنى والأسماء للدو لابي : ج٤‏ / ص‌۲۳۸. 
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الباب الأول 


۳ 4۹ 4 ۷4 4 ۰ ۰ .4 عير 

86 شهادة اخی سید الانبياء E‏ الدنيا والاخرة باب مدینه العلم 
ودار الحكمة أحب الخلق إلى الحق من هذه الأمة مولى كل مسلم ومسلمة قطب دائرة المقاصد 

والطالب سيدنا أبي القصم أبي تراب أبي الريحانتين أبي الحسنين عل بن أي طالب 
کرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه 

قال الدولابي في الكنى : حدثنا يحبى بن غيلان» عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سال وحدثنا 
فهد بن عوف. قال. ثنا آبو عوانة» عن إسماعيل بن سام» عن أبي إدريس إبراهيم بن أبي حديد 
الأودي : أن عل بن بي طالب عليه السلام قال : «عهد ال النبي أن الأمة ستغدر بي من بعده)”". 

وعن عل عليه السلام قال : «إن ما عهد ال النبي أن الأمة ستغدر بي من بعده». أخر جه 
ابن أبي شيبة» والحارث بن أبي آسامق والبزار ۳ والعقيلي”" واحاکم* والبيهقي ني دلائل 
النبوة*. 

وعن علنَّ عليه السلام قال : أتاني عبد الله بن سلام» وقد آدخلت رجلي في الغرز(7» فقال 
لانو ترید؟ فقلت : العراق فشال : آما زنك ان جعها لبضيك ببا ذبات الف فن 
عل عليه السلام : وَايْمُ ال لقد سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم قبله يقوله. آخر جه 
الحميدي. والعدني» والبزار» ویعقوب بن سفیان» وآبو یعی. وابن نخان ۳ واخاکم. وآبو 
نعيم في العرفة فة 

وعن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبو فضالة من أهل بدر قال : خرجت مع أي 
ت يو ل ل ا ل ل 
e ۲‏ ج 2 

۲ - الضعفاء الکبیر :ج۲/ ص۳۸ 
٤‏ - الستدرك على الصحيحين : ج ۰ص ۰ A’‏ 
-دلائل النبوة للببيقي : ج/ا/ ص۳۱۳. 
١‏ - والعرز : ركاب الرحل وکل ما كان مساكاً للرجلين في المركب يُسمى غرزاً . كتاب العين : ج٤‏ / ص ۳۸۲. 
ته : طرفْه الذي يُضْرَبُ به . النهاية في غريب الأثرنج۲/ ص ۳۸۱. 


۸ - الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان : ج۱/ ص۱۲۷ . 
٩‏ -. معرفة الصحابة : ج١/‏ ص ۰۸4 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل وا حسنین د 
في منزلك هذا لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعرابُ جهينة تحمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك 
وليك أصحابك وصلوا عليك فقال علي عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
و 9 

عهد إلي أن لا أموت حتى أَوَمّرَ ثم تخضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني هامته. خر جه 
ابن أي شیبق وعبد الله بن أحمد. والبزار واخارث. وآبو نعیم( والبيهقي ني الدلائل» وابن 
عساکر "۲ ورجاله ثقات. 

وللحاکم : عن عل علیه السلام قال : قال لي رسول اله صل الله عليه وآله وسلم : «عهد 
معهود ان الأمة ستغدرٌ بك بعدي» وأنت تعيش على ملتي وتُقْتَلُ على شنتی» من أحبك أحبني 
ومن أبغضك أبغضني» وإِنْ هذه ستخضب من هذا - يعني لحيته من رأسه -)7". 

وأخرج عبد بن حيد» وآبو يعلى» وابن عساكر عن علّ عليه السلام قال : اخبرني الصادق 
الصدق أني لا أموت حتى اضرب على هذه وأشار إلى مقدم رأسه الأيسر فيخضب هذه منها 
بدم وأخذ بلحيته. وقال لي : «يقتلك أشقى هذه الامة كا عقر ناقة الله أشقى بني فلان من ثمود» 
فنسبه رسول الله صی الله عليه وآله وسلم إلى فخذه الدنيا دون ثمود"*. 

وعن ابن سنان الولي» أنه عاد عليّا عليه السلام في شكوى له اشتكاها قال : فقلت له : 
لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا. فقال عليه السلام : لكن والله ما تخوفت 
على نفسي منه» لآني سمعت رسول الله صل الله الصادق المصدوق صل الله عليه وآله وسلم 
يقول : «انك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا. وأشار إلى صدغية فيسيل دمها حتى بخضب 
لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود». أخرجه احاکم * والبيهقي 
في دلائل البوة””, 

قال الدولاي في الكنى : حدث عمر بن شبة عن الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل افاشمی» 
ثنا عنبسة القطان عن أبي حبرة شيخه قال : خطبنا عل عليه السلام فقال : إلا أخبركم لتخضبن 
هذه من هذه - وأومأ إلى لحيته ورأسه - خضاب دم لا عطر ولا عبیر". 

وعن عل عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا علي من أشقى 
١‏ - معرفة الصحابة : ج١/‏ ص۰۸4 
۲ - تاريخ مدينة دمشق : ج547 / ص۸٤‏ 5. 
۳ - المستدرك على الصحيحين : ج١٠/‏ ص ۹۰ 
٤‏ - مسند عبد بن حميد : ج۱/ ص۹۸ مسند أبو يعلى : ج۲/ ص ۰ تاريخ مدينة دمشق : ج47 / ص٤٤ ٠‏ . 
° - الستدرك على الصحیحین : ج۱۰/ ص۳۹4. 


۷ - الکنی والأسماء للدولابي : ج۳/ ص۰۲۱ 


00 مه ما 
الأولين»؟ قلت : عاقر الناقة. قال : «صدقت. فمن أشقى الآخرين»؟ قلت : لا أدري؟ قال : 
«الذي يضربك على هذه كما عاقر الناقة أشقى بني فلان من ثمود». ونسبه النبي صل الله عليه 
وآله وسلم إلى فخذه الأدنى دون ثمود - أو كما قال ابن مردويه”". 

وعن صهیب. عن عل عليه السلام قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «من 
شقى الأولين»؟ قلت : عاقر الناقة. قال : «(صدقت» فمن أشقى الآخرين»؟ قلت : لاعلم لي 
يا رسول الله. قال : «الذي يضربك على هذه». وأشار بيده إلى يافوخه. وكان يقول : وددت 
أنه قد أنبعث أشقاكم فخضب هذه من هذه يعني لحيته من دم رأسه. أخرجه أبو يعلى”"» وابن 
ساگ : 

وعن معاوية بن جوين الحضرمي قال : عرض على عن عليه السلام الخيل فمر ابن ملجم 
فسأله عن أسمه أو قال نسبه» فانتمى إلى غير أبيه فقال له : کذبت حتى أنتسب إلى أبيه فقال 
: صدقت أما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني أن قاتلي شبه اليهود وهو ببودي 
فامض. أخرجه ابن عدي في الکامل» وابن عساكر». 

وعن زيد بن وهب قال : قدم على علنّ عليه السلام قوم من اضوارج. فيهم رجل يقال له 
الجعد بن بعجة فقال له : أتق الله يا علي فانك ميت. فقال علّ عليه السلام : بل مقتول ضربة 
على هذه تخضب هذه وأشار إلى رأسه ولحيته بيده قضاء مقضی وعهد معهود وقد خاب من 
أفترى. الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده؟ وأحمد في الزهد وابنه في زوائد السند"» وابن 
أبي عاصم وأبو القاسم في الجعديات”, والحاكم” ' والبيهقي في دلائل النبوة. 

وعن عبد الله بن سبع قال : خطبنا علي عليه السلام فقال : والذي فلق الحب وبرأ النسمة 
لتخضبن هذه من هذه. فقال الناس : فأعلمنا من هو؟ والله لنبيرنَ عترتة» قال : آنشد کم بالله 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : ج۱۳/ ص۱۷۲‎ - ١ 
. ٤٦۸ص‎ /١ج‎ : مسند أبي يعلى الموصلي‎ - ۲ 
.5 1۷ تاريخ مدينة دمشق : ج547/ ص‎ - ۲ 
ك‎ 
Sa 
الزهد لأحمد بن حنبل : ج۲/ ص۲۳‎ - 
. غاية المقصد في زوائد المسند :ج / ص۱۳۷۷‎ - ¥ 
. 44۷ السنة لابن أبي عاصم : ج۲/ ص‎ - ۸ 
.۳ ١5ص مسند عل بن الجعد : ج۱/‎ - ٩ 
.٩۲ الستدرك على الصحيحين : ج۱۰/ ص‎ - ۰ 
۳9 دلائل النبوة للبيهقي‎ - ۱ 


اا التتلين و aa‏ علا ۳ | 
أن لا يقتل بي إلا قاتلي. قالوا : أن كنت علمت ذاك فاستخلف. قال : لا ولكن أكلكم إلى من 
وکلکم له رسول اه صل اه علیه واه وسام قالوا : فا تقول لربك إذا قدمت عليه؟ قال : 


آقول و کنت علیهم شهيداً مادمت فيهم حتی توفيتني وهم عبادك. فأن شئت اصلحتهم وإن 
شفت شئت أفسدتهم. آخرجه ابن سعد في الطبقات ت وابن آي شیبة وآهمد" والدورقي) 
والحسن بن سفيان*» وأبو يعلى”", والآلكائي في السنة”", والأصبهاني في الحجة”", 
والبیهقی في دلائل النبوة"» وابن عساكر”*". والضياء المقدسى في الختارة۱ وقد ذكر 
الامتناع من الاستخلاف في آخر أخبار النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
وعن سعيد بن المسيب قال : ریت علياً عليه السلام على النبر: وهو يقول : لتخضبن هذه 
من هذه وأشار بيده إلى لحيته وجبينه فما حبس أشقاها. فقلت : لقد أدعى عل علم الغيب فلم 
قتل علمت أنه قد كان عهد إليه. أخرجه ابن عساکر "۰۳ 
۱ وعن عبيدة قال : كان علّ عليه السلام إذا رأى ابن ملجم قال : 
آرید حياته ويريد قت عذيرك من خليلك من مراد 
آخرجه عبد الرزاق۲۳) وابن سعد في الطبقات ت" ووكيع في الغرر ۹ وأبو عمر في 
الاستيعاب27., 


وعن سكين العبدي : أنه سمع أباه يقول : جاء عبد الرحمن بن ملجم يستحمل عل عليه 
السلام فحمله ثم قال عليه السلام : 


.۳ الطبقات الكبرى :ج" ص ؟‎ - ١ 
. ٤٤٤ص مصنف ابن أبي شيبة : ج۷/‎ - ۲ 
.110 مسند أحمد بن حنبل : ج۱/ ص‎ - ۳ 
ل ومسي‎ 
نجد المصدر أيضاً.‎ /- ° 
. 4 مسند آي يعلى : ج١/ ص47‎ - 5 
.7 57 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ج۲/ ص‎ - ۷ 
ا و ع و‎ 
دلائل النبوة للبيهقي : ج۷/ ص۳۱۱.‎ - ٩ 
.۵۳۹ تاريخ مدينة دمشق ج۲/‎ - ۰ 
.711-1١١7ص الأحاديث الختارة : ج۲/‎ - ۱ 
.5 تاريخ مدينة دمشق : ج4۲/ ص44‎ - ۲ 
۰۱5 مصنف عبد الرزاق : ج۱۰/ ص4‎ - ۳ 
.۳ 54 الطبقات الکبری : ج۳/ ص‎ - ٤ 
ل نجد الصدر.‎ - 5 
۰۱۱۲۲ الاستیعاب في معرفة الأصحاب :ج۳/ ص‎ - ۲ 
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أريد حياته ويريد قتل عذيرك من خليلك من مراد 
إما أن هذا قاتلي . قبل : فما يمنعك منه؟ قال عليه السلام : لم يقتلني بعد. أخرجه عمر بن 
مه 


وقال ابن أبي شيبة : ثنا أبو آسامق عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن هانئ» قال : سمعت 
عليّاً عليه السلام يقول : 
اشدّد حيازيمك للموت فإنَّ الموت لاقيك ‏ ولا تجزع من الموت إذا حل بواديكٌ 
وثنا أبو أسامة» عن زید. عن ابن سيرين قال : قال عل بن أبي طالب عليه السلام للمرادي : 
آرید حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وعن عبيدة قال : قال عل عليه السلام : ما حبس أشقاها أن يجيء فيقتلني اللهم أني قد 
سئمتهم وستمون فأرحني منهم وأرحهم مني. أخرجه ابن أي شيبة. 

وعن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليّاً عليه السلام وقد وطئ الناس على عَقبيه حتی 
أدموهما وهو يقول : اللهم آي قد مللتهم وملون فأبدلني بهم خبراً منهم وأبدهم بي شراً مني فا 
كان إلا ذلك اليوم حتى ضرب على رأسه. أخرجه ابن عساکر(. 

وعن عبيدة قال : سمعت عليّاً عليه السلام يخطب : اللهم أن قد سئمتهم وسئموني ومللتهم 
وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم ووضع يده على لحيته. 
أخرجه عبد الرزاق» وابن سعد. 

وآخرج ابن عساكر : عن أبي صالح الحنفي قال : «رآیت عل ابن أبي طالب عليه السلام 
أخذ المصحف فوضعه على رأسه ثم قال عليه السلام : اللهم منعوني ما فيه فأعطني ما فيه ثم 
قال عليه السلام : اللهم آني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وحملوني على غير طبيعتي 
وخلقي وأخلاقي لم تكن تصرف بي فأبدلني بهم خيراً منهم وأبدههم بي شرا مني اللهم أمت 
قلوبهم ميت الملح في الماء يعني أهل الکوفة». 

وأخرج أبو داؤد في القدر وابن عساكر : عن أبي بصير قال : «کنا جلوساً حول سيدنا 
الأشعث بن قيس إذ جاء رجلٌ بيده عنزة فلم نعرفه وعرفه قال : أمير المؤمنين! قال عليه السلام 
: نعم. قال : تخرج في هذه الساعة وأنت رجلٌ حارب قال عليه السلام : إن عل من الله مت 
حَصينة فإذا جاء القدر لم تغن شيئا إنه ليس من الناس احد الا وقد وكل به مَلك ولا تريده دابته 


.۵۳ ٤ص‎ / تاريخ مدينة دمشق : ج547‎ - ١ 
.۵۳-۵۳ 4» نفس الصدر : ج57/ ص‎ - ۲ 
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ولاشىء إلا قال : انقه اتقه. فإذا جاء القدر خلا عنه»(. 

ولابن سعد ني الطبقات» وابن عساكر : عن أبي مخز قال : «جاء رجل من مراد إلى علّ 
علية لسسلام وهو يض لي السجد فقال : احترس فان ناسا من مراديريدون قتلك فقال عليه 
ن ان مع کل رجل سكين بحفظانه الم يُقَدّرْ فإذا جاء القَدّر خلیا بینه وبینه» وإن الأجل 
جن حصینة/). 

ولأبي داود في القدرء وخشيش في الاستقامة» وابن عساكر : عن يعلى بن مرة قال : «کان 
علنّ عليه السلام يخرج بالليل إلى السجد ليصلي تطوعاً فجئنا نحرسه فلا فرغ أتانا فقال عليه 
السلام : ما جلسکم؟ قلنا نحرسك. فقال عليه السلام : آمن آهل السماء تحرسون آم من آهل 
الأرض؟ قلنا : لاء بل من آهل الاأرض. قال عليه السلام : إنه لا یکون ني الارض شيء حتی 
يقضى في السماء ولیس من احد إلا وقد وکل به ملکان یدفعان عنه ویکلانه حتی يجيء قدره 
فإذا جاء قدره خليا بینه وبين قدره ون عل من الله جنة حَصِينَةٌ فإذا جاء أجلي کشف عني وأنه 
لا جد عبد طعم الایمان حتی یعلم أن ما آصابه ‏ يكن ليخطته وما آخطاه ‏ يكن لیصیبه». 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث. عن زهير بن الارقم- أو 
ابن الأقمر قال : «خطبنا علّ عليه السلام يوم جمعةء فقال عليه السلام : نبئت أن بسراً قد طلع 
اليمن» وإني والله لأحسب أن هؤ لاء القوم سيظهرون عليكم» وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم 
إمامكم وطاعتهم إمامهم» وخيانتكم وآمانتهم. وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم, قد بعنت 
فلاناً نخان وغدر, وبعثت فلاناً فخان وغدر وبعث المال إلى معاوية» لو ائتمنت أحدكم على 
قدح لأخذ علاقته. اللهم ستمتهم وستموني وكرهتهم وکرهون. اللهم فأرحهم مني وأرحني 
منهم. فما صلى الجمعة الأخرى حتی قتل»*. 


۱ - نفس الصدر : ج 4۲/ ص ۵۵۲. 

۲ - الطبقات الكبرى : ج۳/ ص۲". تاريخ مدينة دمشق :ج۲٤‏ / ص٤ .٥٥‏ 
۳ -نفس الصدر : ج۲/ ص ۵۵۳. 

> - البداية والنهاية : ج۷/ ص ۰۲۰۱۱۳۲۰۱۲ 
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صفة شهادته عليه السلام 

قال الحافظ ابن كثير في تاريخه الكبير : ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير 
وأيام الناس : أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو العروف بابن ملجم الحميري ثم 
الكندي» حليف بني حنيفة من كندة الصري. وكان أسمر حسن الوجه آبلح شعره مع شحمة 
أذنيه وني وجهه أثر السجود والبرك بن عبد الله التميمي؛ وعمرو بن بكر التميمي أيضاً 
اجتمعوا فتذاكروا قتل عل عليه السلام إخوانهم من هل النهروان فترحموا عليهم وقالوا : 
ماذا نصنع بالبقاء بعدهم كانوا لا يخافون في الله لومة لائم فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال 
فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخوانناء فقال ابن ملجم : أنا فأكفيكم عل ابن 
آي طالب. وقال البرك : وأنا أكفيكم معاوية بن أبي سفیان وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم 
عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ینکص رجل منهم عن صاحبه الذي يريد أو يموت 
دونه. فأخذوا أسيافهم فسموهاء واتعدوا أن يكون هذا الأمر ني سبع عشرة من رمضان. في 
تلك الليلة ثبت كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه من بلده الذي هو فيه فيقتله» 
فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم آمره عن قومه. وأصحابه بها من الخوارجء فبين| 
هو جالس في قومه من بني تيم الرباب» وهم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة 
منهم يقال ها قطام بنت الشجنةء قد قتل عللّ عليه السلام يوم النهروان آباها وأخاهاء وكانت 
فائقة الجمال مشهورة باحسن. وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فیه فلا رآها ابن 
ملجم سلبت عقله ونسى حاجته التي جاء لها من قتل عللٌ. فخطبها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف 
درهم» وخادماً وقينة» وأن يقتل ها علي بن أبي طالب» فأجابها إلى ما اشترطت وقال : والله ما 
جاءني إلى هذه البلدة إلا قتل عل بن أبي طالب. فتزوجها ودخل بباء ثم شرعت تحرضه على 
ذلك وندبت له رجلاً من قومها من بني الرباب يقال له وردان ليكون معه ردءاً واستمال ابن 
ملجم رجلاً آخر يقال له شبيب بن نجدة الأشجعي الحروريء قال عبد الرحمن بن ملجم : هل 
لك في شرف الدنيا والآخرة. قال : وما هو؟ قال : قتل علّ؛ فقال : كلتك أمك لقد جئت شيئاً 
إذا كيف تقدر علیه؟ قال : أكمن له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه» فأن 
نجونا شفينا أنفسنا وأد ركنا ثار أخوانناء وإن قتلنا ف) عند الله خير ما بقي من الدنيا. [فقال] : 
ويحك لو غير عل دعوتني إليه كان أهون علي قد عرفت سابقته في الاسلام» وقرابته من رسول 


مان الفقلين في شهادة الوا عع والحستين اس ی سس 
الله فما أجدني اشرح صدراً لذلك. فقال : آما تعلم أنه قتل أهل النهروان! قال : بلىء قال : فنقتله 
بمن قتل مع أخواننا؛ فأجابه إلى ذلك بعد» ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 
لسبع عشرة ليلة خلت وقال : هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو 
بن العاص. فجاء هو لاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب وهم مشتملون على سیوفهم. 
فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علّ عليه السلام فلا خرج جعل ينهض الناس من النوم 
إلى الصلاة ويقول : الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق فضربه ابن 
ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته عليه السلام ولا ضربه ابن ملجم قال : لا حكم إلا 
لله ليس لك يا علنَ ولا لأصحابك وجعل يتلو قوله تعالی : #وَمِنَ الناس من يشري نَفْسَهُ َء 
مَرْضَاة الله وال روف بالوبادزبتر:۱۰۷» ونادى عل عليه السلام عليكم به وهرب وردان 
فأدركه رجل من حضرموت فقتله وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس» ومسك ابن ملجم 
لعنه الله وقدم عللّ عليه السلام جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصل بالناس صلاة الفجر وحمل 
علي عليه السلام إلى منزله وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف قبحه 
الله فقال له عليه السلام : أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال : بلى. قال : فما حملك على هذا؟ قال 
: شحذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له علنّ عليه السلام : لا أراك 
إلا مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلق ال ثم قال : إن مت فاقتلوه وان عشت فأنا أعلم كيف 
أصنع به . 

وعن قتادة قال : ان آخر ليلة أنت على عل عليه السلام جعل لا يستقر فارتاب به آهله 
فجعل يدس بعضهم إلى بعض حتى اجتمعوا فناشدوه فقال عليه السلام : إنه ليس من عبد إلا 
ومعه ملکان يدفعان عنه مالم يقدر» أو قال : ما لم يأت القدرء فإذا أتى القدر خليا بينه وبين 
القدر. ثم خرج إلى السجد فقتل. آخرجه آبو داود في القدر. وابن عساكر”". 

وعن عثمان بن المغيرة قال : لما دخل رمضان كان عللّ عليه السلام يتعشى ليلة عند الحمسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر لا يزيد على ثلاث فقيل له في ليلة من تلك الليالي في ذلك. فقال 
عليه السلام : «يأتيني أمر الله وأنا میص انیا هي ليلة أو ليلتان» فأصيب من آخر الليل. آخر جه 
یعقوب بن سفیان» وابن عساکر ". 
۱ - البداية والنهاية : ج۷/ ۰۲۰۱-۲۰۱۳ لكني یوجد بعض الاختلاف بين ما موجود هنا وما هو 
موجود في البداية والنهاية. مصححه 


۲ - تاريخ مدينة دمشق : 4۲/ ص ”اه ه. 
۳۰ جا ای 
۲ - نفس الصدر : ج4۲/ ص ۵۵ . 


> ا ال ا‎ o e 
وعن الحسن بن كثير» عن أبيه قال : خرج علي عليه السلام إلى الفجر فأقبل الوز يصحن‎ 
بوجهه فطردوهن عنه فقال عليه السلام : «ذروهن فإنهم نوائح» فضربه ابن ملجم. آخرجه ابن‎ 
ساك‎ 
وعن الأصبع الحنظلي قال : لا كانت الليلة التي أصيب فيها عل عليه السلام» أتاه ابن النباح‎ 
حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل ۲ فعاد إليه الثانية وهو كذلك ثم عاد‎ 
: الثالثة فقام عنّ عليه السلام يمشي وهو يقول‎ 
اشدّد حيازيمك للموت فإنَّ الموت لاقيك ولاتسجزع من الموت إذا حل بوادیك‎ 
فلا بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه. أخرجه ابن عساكر”".‎ 
وقال الطحاوي في بيان مشكل الآثار : حدثنا فهد. حدثنا أبو نعيم» حدثنا فطر بن خليفة»‎ 
حدثنا أبو الطفيل قال : دعا عللّ عليه السلام الناس إلى البيعة» فجاء عبد الرحمن بن ملجم فرده‎ 
مرتين» ثم قال : ما محبس أشقاها ليخضبن أو ليضعن هذا من هذه للحيته من رأسه. ثم تمثل‎ 
: بهذین البیتین‎ 
اشدّد حبازيمك للموت فان الموت لاقيك  ولاتجزع من الموت إذا حل بواديك”"‎ 
وقال آهد : ثنا آبو أحمد. حدثنا شريك. عن عمران بن ظبيان» عن أبي تحبی قال : لا ضرب‎ 
ابن ملجم علبّاً عليه السلام الضربةء قال عليّ عليه السلام : افعلوا به كما أراد رسول الله صلى‎ 
لله عليه وآله وسلم أن يفعل برجُلٍ أراد قتله فقال :تلو ثم حرفو‎ 
وقد روي عن أم كلثوم بنت عل عليهم| السلام, أنها قالت لابن ملجم وهو واقف : ويحكٌ‎ 
: م ضربت أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال : انم ضربت أباكِ. فقالت : إنه لا بأس عليه. فقال‎ 
لم تبكين والله لقد ضربته ضربه لو أصابت آهل الصر لماتوا أجمعين والله لقد سممت هذا السیف‎ 
شهراً ولقد اشتريته بألف وسممته بألف.‎ 
فقال جندب بن عبد الله : يا أمير المؤمنين أن مت نبايع الحسن؟ فقال عليه السلام : لا أمركم‎ 
ولا أنباكم أنتم أبصر.‎ 
ولا احتضر علّ عليه السلام. جعل يكثر من قول لا له إلا الله لا ينطق بغيرهاء وقد قيل أنه‎ 
أخر ما تكلم به عليه السلام : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.‎ 
حاشا لأمير المؤمنين عليه السلام من التثاقل عن الشهادة.‎ - ١ 
.۵۵۵ تاریخ مدينة دمشق : ج47 / ص‎ - ۲ 


۳ - شرح مشكل الاثار : ج؟/ ص ۲۸۵. 
٤‏ - مسند آهد بن حنبل : ج۲/ ص ۰۱۲۰ 


مانم النقلين في شهادة الموال عل واحستين ی هی و نع 

وقد أوصى ولديه الحسن والحسين عليهم| السلام» بتقوى الله. والصلاة» وال ز کاة وغفر 
الذنب. وكظم الغیظ وصلة الرحم» والحلم عن الجاهل» والفقه في الدين» ووصاهما بأخيهم| 
محمد بن الحنفية ووصاه با وصاهما به. وأن يعظمههم ولا يقطع آمرا دونهیا؛ وكتب ذلك كله في 
كتاب وصیتف 

صورة الوصية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أوصى به عل بن أبي طالب آنة يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده ل شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله أرسله با هدى ودين الحق ليظهرة على الدّين كله ولو كره الش كون ان صلاتي ونشكي 
ومحباي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وآنا آول السلمین؛ ای بحسيو 
وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل 
لله جميعاً ولا تفرقواء فان سمعت أبا القاسم صل الله عليه وآله وسلم يقول : إِنَّ صلاخ ذات 
البين آفضل من عامة الصلاة والصيام, انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يبون الله عليكم 
امحساب. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم. والله الله في جیرانکم 
فانهم وصية نبيكم ما زال يوصى بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن فلا یسبقنکم 
إلى العمل به غير كم» والله الله في الصلاة فأنها عمود دینکم. والله الله في بيت ربكم فلا يخلون 
منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظرواء والله الله في شهر رمضان فأن صيامه جنة من النار» والله 
الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وآنفسکم. والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب. والله 
الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين ظهرانیکم وال الله في أصحاب نبيكم فأن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أوصى بهم. والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم. والله الله 
فیا ملكت آیمانکم فآن آخر ما تكلم به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن قال : أوصيكم 
بالضعيفين نسائکم وما ملكت آيمانكم» الصلاق الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم؛ يكفكم 
من آذاكم وبغى علیکم» وقولوا للناس خسناً كما أمركم الله» ولا تتركوا الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يُستجاب لكم» وعليكم بالتواصل 
والتباذل والتبا وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البررٌ والتقوى ولا تعاونوا 
على الآثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» حفظكم الله من آهل بيت وحفظ فيكم 
نبيكم» أستودعكم الله وأقرأ علیکم السلام ورحمة الله وبر کاته» ثم لم ينطق إلا بلا له إلا الله 
حتی قبض في شهر رمضان سنة أربعين. وقد غسله ابناه الحسن والحسين علیهیا السلام وعبد 


3 مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين 
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قال امیثم بن عدي : حدثني رجل من بجيلة عن مشيخة من قومه : أن ابن ملجم رأی امرأة 
من قومه بني التیم الرباب يقال ها قطام فعشقها فخطبهاء فقالت : لا أتزوجك إلا على ثلاثة 
آلاف درهم. وقينة» وقتل عل بن أبي طالب. فتزوجها على ذلك فلا بنی بها قالت له : يا هذا 
قد فرغت من حاجتك فافرغ حاجتي. فخرج ملبساً سلاحه وخرجت فضربة له قبة في السجد 
وخرج عل عليه السلام يقول : الصلاة» الصلاة فضربه بالسیف على رآسه. فقال الشاعر : قال 
ابن جرير : هو ابن أبي مياس الرادي 
فلم آر مهر ساقه ذو سماحة كمهر قطام بيناً غير مُعجم 
فاالة آلاف وعبد وقَيَة وقتل علّ بالحسام السمم 
فلا مهر آغلی من عل ولا قتل الا دون قتل ابن ملجو”" 

والقصود إن علیّا عليه السلام لا مات صلى عليه ابنه ا لجسن عليه السلام فکبر عليه تسع 
تکبیرات. ودفن بدار الأمارة بالکوفة خوفاً عليه من الخوارج أن ینبشوه هذا هو الشهور. ومن 
قال : أنه حمل على راحلته فذهب به فلا یدری آحد أين ذهب. فقد آخطاء وتکلف ما لا علم 
به ولا بسیغه عقل ولا شرح. وما یعتقده الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دلیل عليه 
ولا أصل له ویقال : آن| ذلك قبر ا مغيرة ابن شعبة» حکاه الخطيب البغدادي» عن أبي نعیم» عن 
أي بكر الطلحي. عن محمد بن عبد الله احضر مي مطینا أنه قال : لو علمت الشيعة قبر من هذا 
الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة» هذا قبر المغيرة بن شعبة. قال الواقدي : أنبا أبو بكر 
بن عبد الله بن أبي سيرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال : سألت أبا جعفر محمد بن 
عل الباقر عليهم| السلام كم سن عل يوم قتل؟ قال عليه السلام : كان ثلاث وستين سنة. قلت 
: أين دفن؟ قال عليه السلام : بالكوفة ليلا وقد عفي. وفيه وفي رواية عن جعفر الصادق عليه 
السلام : أنه كان عمره لما قتل ثمانية وخمسين سنة ودفن قبل الجامع من الكوفة قاله الواقدي. 
والمشهور أنه دفن بدار الأمارة وقيل بحائط جامع الكوفة. وقد حكى الخطيب البغدادي» عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين : أن الحسن والحسين عليههم| السلام حولاه فنقلاه إلى المدينة فدفناه 
بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة عليها السلام أمهم)ء وقیل أنه حملوه على بعبر ضل منهم فأخذته 
طي يظنونه مالآ فلا عرفوا أن الذي ني الصندوق ميت و يعرفوه من هو › دفنوه با فيه فلا 


.7١ ١5ص البداية والنهاية : ج۷/‎ - ١ 
.7١ ١5ص نفس الصدر : ج۷/‎ - ۲ 


عانم ا سوادة النوال عل واخسنین دم م کید 
يعلم أحد أين قبره. حكاه الخطيب آیضا. وروی الحافظ ابن عساكر, عن الحسن بن علّ 
عليهم) السلام قال : دفنت عليّاً عليه السلام في حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة. وعن عبد 
الملك بن عمير قال : لما حفر خالد بن عبد الله القسري أساس دار ابنة يزيد استخرجوا 
شيخاً مدفوناً ابيض الرأس واللحية كأنم) دفن بالأمس فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك إلى 
غيره» فاستدعى بقباطي"' فلفة فيها وطيبه وتر که مكانه. قالوا : وذلك المكان بحذاء باب 
الوراقين نما يلي قبلة المسجد ني بيت إسكاف وما كاد يقر في ذلك أحد إلا انتقل منه. وعن جعفر 
بن محمد الصادق عليهم| السلام قال : صل على عل عليه السلام ليلاً ودفن بالكوفة وعمي قيره. 
ولكنه عند قصر الأمارة. وقال ابن الكلبي : شهد دفنه في الليل الحسن, وا حسین» وابن الحنفية» 
وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل بيته فدفنوه في ظاهر الکوفت وعميا قبره خشية عليه من 
الخوارج وغيرهم. وحاصل الأمر أنه قتل ليلة الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان سنة أربعينء وقیل : أنه توفي في ربيع الأول والاول هو الاصح الأشهر والله أعلم. 
ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين» وصححه الواقدي وابن جرير وغير واحد. وقيل عن هس 
وستين سنة» وقيل عن ثمان وخمسين سنة. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر”" 

قلت : أما من قال أنه بالنجف الأشرف. فدليله ما ذكره الدميري في حياة الحيوان» عن 
ابن خلكان : أن الرشيد خرج مرة إلى الصيد فانتهى به الطرد إلى موضع قير عليّ بن أبي طالب 
عليه السلام الآن فأرسل فهوداً على صيد فتبعت الصيد إلى موضع قبره ووقفت الفهود عند 
موضع القبر الآن» وم تتقدم على الصيد فتعجب الرشيد من ذلك فجاءه رجل من أهل الخبرة 
وقال : يا أمير المؤمنين أرأيتك إن دللتك على قبر ابن عمك عل ب لوطو مدر 
عندك؟ قال : آتم مكرمة» قال : هذا قبره» فقال له الرشيد : من أين علمت بذلك؟ قال : كنت 
أجيء مع أي فيزور قبره» وأخبرني أنه كان يجيء مع جعفر الصادق عليه السلام فيزوره» وأن 
جعفراً كان يجيء مع أبيه محمد الباقر عليه السلام فيزوره» وأن محمداً كان يجيء مع أبيه عل زين 
العابدين عليه السلام فیزوره» وأن عليّاً كان يجيء مع أبيه ا لحسين عليه السلام فيزوره. وكان 
الحسين عليه السلام أعلمهم بمكان القبر. فأمر الرشيد أن يحجر الموضع. فكان أول أساس 
وضع فيه ثم تزايدت الأبنية فيه» في أيام السامانيةء وبني حمدان وتفاقم في أيام الديلم أي أيام 
بني بويه. قال : وعضد الدولة هو الذي أظهر قبر عللّ بن أبي طالب عليه السلام وعور الشهد 


لقال جمع قبطي بضم القاف ثياب بيض نسبة إلى القبط بكسر القاف . 
ا N‏ و و رگ 


EE‏ ی العم 
هناك وآوصی أن يدفن فيه وللناس في هذا القبر اختلاف متباین حتی قبل إنه قبر الغيرة بن 
شعبة الثقفي. وأصح ما قيل إنه مدفون بقصر الإمارة بالكوفة. اه. قلت : وعلّ عليه السلام 
لايعرف قبره على الحقيقة. 

قال ابن كثير : فلا مات عل عليه السلام استدعى الحسن بن عل عليه السلام ابن ملجم 
[فلم) وقف بين يديه]ء قال ابن ملجم إني اعرض عليك خصلة. قال عليه السلام : «وما هي»؟ 
قال : إني كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل علياً ومعاوية أو أموت دوا فأن خليتني 
ذهبت إلى معاوية على أني لم أقتله أو قتلته وبقيت فلله علي أن أرجع إليك حتى أضع يدي في 
يدك. فقال له الحسن عليه السلام : «کلا والله حتى تعاين النار» ثم قدمه فقتله» ثم أخذه الناس 
فأدرجوه في بوراً ثم أحرقوه بالنار. وقد قيل إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت 
عيناه وهو مع ذلك يقرا سورة أقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخرهاء ثم جاءوا ليقطعوا لسانه 
فجزع وقال : إني أخشى أن تمر على ساعة لا أذكر الله فيهاء ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه 
في قوصرة ‏ والله أعلم. وروی ابن جرير قال : حدثني الحارث. ثنا ابن سعد عن محمد بن 
عمر قال : ضرب عل يوم الجمعة فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد. لأحدى 
عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة. قال الواقدي : وهو المثبت 
عندنا والله أعلم بالصواب”". 


.۲۷۳ حياة الحيوان الكبرى :ج۲/ ص‎ - ١ 
. القوصرة : وعاء من قصر يجعل فيه التمر ونحوه‎ - ۲ 
.7١١5ص البداية والنهاية :ج۷/‎ - ۳ 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عللّ وا لل 6 


ذکر ما ظهر بعد شهادته من الایات 

قال آبو نعیم في دلائل النبوة : حدثنا آبو أحمد الغطريفيء ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم. ثنا 
عباس الدوري» ثنا إسحاق بن کعب. ثنا موسى بن عمير» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب 
قال : صبيحة يوم قل علِنَ عليه السلام لم ترفع حصاة في المسجد إلا وتحتها دم عبیط (). 

حدثنا سليمان «أي الطبراني»» ثنا يحجبى بن عثمان بن صالح» ثنا سعيد بن غفير» حدثنا حفص 
بن عمران بن أبي الرسام المصريء عن السري بن يحبى» عن ابن شهاب قال : قدمت دمشق 
وأنا أريد الغزو فأتیت عبد اللك لأسلم عليه فوجدته في قبة على فرش بقرب القائم وتحته 
سماطان» فسلمت ثم جلست فقال لي : يا ابن شهاب أتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قُتل 
ابن أبي طالب؟ فقلت : نعم. فقال : هلم؛ فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة فحول 
إلي وجهه وأحنى عل فقال : ما كان؟ قلت : لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته 
دم فقال : لم يبق آحد يعلم هذا غيري وغيرك لا يسمعن منك؛ فما حدثت به حتى توني. 

قلت : لهذا ونحوه ربما لم يذكر القدماء كراماته بل ولا وضعوا شيئاً لذانه خوفاً منهم 
على أنفسهم النوائب أو فيه الطعن أو عليه اللعن ولكنهم كانوا يحدثون به الأحباء. 


١‏ - غير موجود ني الطبوع من الدلائل. لكن أخرجه السيوطي ني الخصائص الكبرى : ص ۰۱۹۰ عن أبي 
نیم 
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ذكر عقوبات النواصب 

قال العارف الكامل العام العامل خواجة محمد پارسا رحمه الله في كتابه فصل الخطاب : 
قال الإمام الستغفري : آخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد بن حامد, نا عبد الله بن محمد بن يعقوب 
بإسناده. عن عثمان بن عفان السجزي. نا محمد بن عباد البصري -وكان من العباد ومن رؤساء 
الغزاة- قال عثمان : قال لي محمد : ياسجزي ألا أحدثك بأعجب حديث سمعت؟ قال : قلت 
له حدثني -رحمك الله-» قال : کان لي في جواري هاهنا رجل من الصا حين فبينا هو ذات ليلة 
نائم» فرأى ني منامه كأن القيامة قد قامت» وحشر الخلائق إلى احساب. وقربت إلى الصراط 
قال : فلا جزت الصراط. فإذا آنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جالسا على شفيرة الحوض» 
والحسن والحسين عليهم| السلام يسقيان على الحوض الناس. فقلت : شم اسقيانيء فأبيا علي 
فأتیت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت : يا رسول الله! قل للحسن والحسين أن يسقياني» 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يسقيانك؛ قلت : وم ذاك يا رسول الله؟ قال صل الله 
عليه وآله وسلم : «لأن في جوارك رجلاً يلعن عليَاً وینتقصه فلم تمنعه» قلت : يا رسول الله أي 
خشيت على نفسي ولم استطع ذلك. فأخذ النبي صل الله عليه وآله وسلم سكيناً مسلولاً فدفعه 
إل وقال صل الله عليه وآله وسلم : «اذهب فاذبحه)» فذبحته في منامي ثم رجعت فقلت : باي 
أنت وأمي يا رسول الله قد فعلت ما أمرتني وذبحته» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم : «یا 
حسن اسقه» فسقاني» فتناولت الكأس فلا أدري شربت آم لاء ثم انتبهت من نومي فإذا بي من 
الرعب. فقمت إلى صلواتي فلم آزل أصلي حتى انفجر الصبح. فإذا آنا بولولة وإذا قوم يتنادون 
ألا إن فلاناً ذبح على فراشه وإذا أنا بالحرس والشرطة يأخذون البريء والجيران» فقلت : 
سبحان الله العظيم! هذا شيء رأيته في منامي فحققه الله عز وجل, فذهبت إلى الأمير فقلت : 
أصلحك الله أن هذا آنا فعلته والقوم براء من ذلك. فقال : ويحك ما تقول؟! فقلت له : أيها 
الأمير هذه رؤيا رأيتها في النوم فإن كان الله عز وجل حققه فما ذنبي وذنب هؤلاء» وقصصت 
عليه القصة والرؤيا؛ فقال الأمير : أذهب فجزاك الله خيرأً آنت برئ والقوم براء(). 

وروی عل بن زيد قال : قال لي سعيد بن المسيب : أنظر إلى وجه هذا الرجل» فنظرت فإذا 
هو مسود الوجه فقال : سله عن آمره فقلت : حسبي أنت حدثني؛ قال : أن هذا یسب علباً 


.۸۲۲ دلائل النبوة للمستغفري : ج7/ ص‎ - ١ 


ماع القلینفي شهادة الوا عي واطحسنین 1۳ 
وعثمان فکنت أنهاه ولا ينتهي» فقلت : اللهم أن هذا یسب رجلین قد سبق لما ما تعلم اللهم 
أن كان یسخطك ما یقول فیهما فأرني به آية فاسود وجهه كما تری. رواه ابن أي الدنیا في کتاب 
الأولياء" وأبو محمد الخلال في کرامات الأولیاء۳» والستغفری۳) وأبو نعيم معا نی دلائل 
النبوة* وآبو عمر بن دالر وابن عساکر" بأسانید جيدة. 

وني فصل الخطاب : وروی الستغفري في هذا الباب أيضاً بإسناده عن مطر الوراق : قال 
كان رجل بالدينة يتناول عليّاً وكان يُنْهَى عن ذلك فلا ينتهي فدعا عليه سعد بن مالك قال : فند 
بعيره من دون المسجد ندة حتى دخل المسجد فوثب إلى الرجل وهو في حلقه من الناس فبرك 
عليه فجعله بين الأرض فلم يزل يتحرك عليه حتى فضحه”". 

وني رشفة الصادي من بحر فضائل بني افادي للعلامة الحسيب النسب السيد أبي بكر ابن 
شهاب الدين العلوي: قال نقل ني الجواهر عن توثيق عرى الایمان للبارزي عن الأعمش قال : 
سمعت أبا جعفر المنصور يقول : رأيت رجلاً بالشام وإذا بوجهه خراز وبرأسه ويديه ورجليه 
فقلت : ما شقیت(؟ فقال : أن كنت إمام قومي وكنت إذا صليت لعنت عل بن أبي طالب 
ألف مرة في كل يوم» وإذا"“ صليت يوم الجمعة فلعنت عل بن أبي طالب أربعة ألاف مرةه 
ولعنت أولاده معه» فخرجت من السجد واتكأت على الحائط في داري» وذهب بي النوم فإذا أنا 
بالجنة» وإذا آنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس والحسن والحسين عليهم| السلام» 
وني يد الحسين أبريق وني يد الحمسن كأس فلا دنوا من النبي شربوا فالتفت النبي صل الله عليه 
وآله وسلم وقال : يا بني اسق الذي على الحائط. فحول الحسين عليه السلام وجهه وقال : كيف 
اسقيه يا آبت وهو يلعننا كل يوم آلف مرة وأنه لعننا اليوم أربعة آلاف مرة. فرأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول : مالك لعنك الله تشتم لحمي ودمي. عليك لعنة الله. ثم بصق في 


۱۰, 


وجهي فلا انتبهت من منامي فإذا موضع البصاق حوله الله خراز. فصرت آية للناس 
۱ - لم نجده. 

۳ - دلائل النبوة للمستغفري : ج۲/ ص٤‏ ۰۸۲ 

؟ - غير موجود في الطبوع. 

° - الاستیعاب ني معرفة الأصحاب : ج۳/ ص ۰۱۰۹۲ 

1 - تاريخ مدينة دمشق : ج۳۹/ ص١١‏ 5. 

۷ - فصل اخطاب مخطوط. ول نجده ني الطبوع من دلائل النبوة للمستغفري. 

۸ - في رشفة الصادي : (ما شآنك؟). 

٩‏ - (وآن) في الطبوع من رشفة الصادي. 

۱۰ - رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي امادي: 4۷ ۲- 4۸ ۲. 


3 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل وا حسنین 


د کر أولاده وأزواجه 

قال الحافظ ابن كثير الشامي : قال الامام أحمد : حدثنا حجاج» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هانئ بن هانئ» عن عل عليه السلام قال : لما ولد الحسن عليه السلام جاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : «أروني ابني» ما سمّيتموه)؟ فقلت : سميته حرباً فقال صل الله عليه 
وآله وسلم : بل هو حسن. فلم| ولد الحسين عليه السلام قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أروني 
ابني ما سمیتموه»؟ فقلت : سميته حرباً قال صل الله عليه وآله وسلم : بل هو حسينء فلم) ولد 
الثالث جاء النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال : «أروني ابني ما سمّیتموه»؟ فقلت : حربا فقال 
: بل هو محسنء ثم قال صل الله عليه وآله وسلم : «إني سمّيتهم بأسماء ولد هارون : شير وشبير 
ومشبر). وقد رواه محمد بن سعد : عن يحيى ابن عيسى التيمي» عن الأعمش. عن سال بن أي 
الجعد قال : قال علّ عليه السلام : «کنت رجلاً أحب الحرب فلا ولد الحسن هممت أن اسميه 
حرباً».. فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن لم یذ کر الثالث. وقد ورد في بعض الأحاديث أن عاب 
سمى الحسن أولاً بحمزة» وحسيناً بجعفر فغير اسمیهیا رسول الله صلى الله عليه وآله وسله”©. 

فأول زوجة تزوجها علّ عليه السلام فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له الحسن والحسين ويقال والحسن مات وهو صغير» 
وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب کا تقدم'". ول يتزوج 
عل عليه السلام على فاطمة عليها السلام حتى توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بستة آشهر فلم| ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة منهن من توفيت في حياته ومنهن من طلقهاء 
وتوني عن أربع كما سيأتي» فمن زوجاته أم البنين بنت حزام وهو آبو المجل بن خالد بن ربيعة بن 
كعب بن عامر ابن کلاب. فولدت له : العباس وجعفر وعبد الله وعثمان عليهم السلام» وقد 
قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين عليه السلام بكربلاء ولاعقب هم سوى العباس عليه السلام. 
ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بني میم فولدت له : عبيد الله وأبا بكر قال 
هشام بن الكلبي : وقد قتلا بكربلاء أيضاً. وزعم الواقدي : أن عبيد الله قتله المختار بن أي 
۱ - البداية والنهاية : ج۷/ ص۰۱۷ ۲.۰ 
۲ - هذا الزواج لا یثبت. لزید من الاطّلا على عقد آم کلئوم وإثباته ونفیه راجع : کتاب «إفحام الأعداء 


والخصوم بتکذیب ما افتروه على سیدتنا ام کشوم علیها سلام احي القیوم» تألیف العلامة الکبر المحاهد 
شمس العلماء السيد ناصر حسين الوسوي افندي. 


مأتم النقلين في شهادة الوا عل والحستين oo‏ ۳ 
عبيد يوم الدار. ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية فولدت له : بجيى» ومحمداً الأصغر قاله 
الكلبي. وقال الواقدي : ولدت له بجيى» وعوناً. قال الواقدي : فأما محمد الأصغر فمن أم 
ولد. ومنهن أم حبيبة بنت ربيعة بن بحر بن العبد بن علقمة» وهي أم ولد من السبي الذين 
سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمرء فولدت له عمر وقد عَوِرَ مسا وثلاثين 
سنة» ورقية. ومنهن آم سعيد بنت عروة بن مسعود بن مغيث بن مالك الثقفي فولدت له : أم 
الحسنء ورمله الكبرى. ومنهن ابنة امرئ القيس بن عدي بن آوس بن جابر بن كعب بن 
ین كلت الكلبية: و لمجارية ا خرج بع عل ا ايدوهي 
صغيرة فيقال ها : من أخوالك؟ فتقول : وه» وه تعني بني كلب. ومنهن أمامه بنت أبي العاص 
بن الربيع بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهي التي كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يحملها وهو في الصلاة إذا قام 
جلها وذا سحد وضعها- فولدت له مدا الأوسط. و آما ابنه حمد الأكر فهو ابن | نفية 
وهي خولة بنت جعفر بن قيس ابن مسلمة بن عبید بن ثعلبة بن يربوع بن تعلبة بن الدؤل بن 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل» سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني 
حنيفة فصارت لعل بن أبي طالب عليه السلام فولدت له حمدا هذا ومن الشيعة من يدعي 
فيه الإمامة والعصمة. قلت : وقد كان من سادات المسلمين» ولكن ليس بمعصوم ولا آبوه 
معصوم» بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراش دين قبله ليسوا بواجبي العصمة كا 
هو مقرر في موضعه والله أعلم. وقد كان لعلٌ عليه السلام آولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد 
اه ار سا ماد قار رازه راسي لاوم ا 
9 يحرف امس مها ام هال ومیمونه وزينت ار ی الجری وام کبتوم الصعري 
وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وأم سلمة وجمانة قال ابن جرير : فجميع ولد عل 
أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى. قال الواقدي : وانما كان النسل من خمسة, وهم : الحسن 
والحسين عليهما السلا ومد ابن الحنفية» والعباس بن الكلابية» وعمرا بن التغلبية". 


١‏ - ورد في بعض الصادر اسمها « محيّاة بنت امرئ القيس». 
١‏ - البداية والنهاية : ج۷/ ص7١ .7018-51١‏ 


مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


نبذة من اشعارة 
أما الكلمات من كلامه فقد جمعها الجاحظ في بعض تصانيفه وهي تشتمل على كثير من 


احکمة. کل كلمة منها تعدل بألف كلمة. 


قال ابن النجار في تاريخه : أنشدني يوسف بن المبارك بن کال الخفاف قال : أنشدني أبو الفتح 
مفلح بن أحمد الرومي قال : أنشدنا آبو الحسين بن القاضي أي القاسم التنوخي» عن أبيه » عن 


جده » عن أجداده إلى عل بن أبي طالب عليه السلام : 


آصم عن ال کلم المحفظات 
واني لأترك جل الکلام 
ادا مسسا احترزت سفاه السقية 
فلاتخترر بسرواء الرجال 
فكم من فتی یعجب الناظرین 
بينم إذا حضر الکرمات 


۳ حلم والحلم بى آشبه 

7 0 07 
لفلا اجات بسا أكره 
علی فان آذن اس فة 
وم ازخرفوا لك أو موهوا 
له السسن ولهأوجه 


وا ل الدناءة تسق 


وعن الشعبي قال : قال عن بن أبي طالب عليه السلام لرجل وكره له صحبة : 


لا تصحب أخاالجهل وإياك وإياه 
يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ماشاه 
قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه 
آخرجه ابن عساكر”". 
وعن حمزة الزيات» قال عليه السلام ۲ 
لا تفش سرك إلا إليك 
فأني رأيت غواة الرجال 


فكم من جاهل أردى حليماً حين أخاه 
وللفیء من الثیء مقاییس وأثسياة 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 


لا بدعون ادنا ا 


عن الحارث الأعور قال : ئل عل بن أبي طالب عليه السلام عن مسألة فدخل مبادراًء ثم 
خرج ني حذاء ورداء وهو مبتسم» فقيل له : يا أمير المؤمنين» إنك كنت إذا سئلت عن المسألة 
تكون فيها كالسكة المحماة. قال عليه السلام : إني كنت حاقناً ولا رأي لحاقن» ثم أنشأ يقول 


١‏ - غير موجود في المطبوع. 
۲ - تاريخ مدينة دمشق : ج547/ ص5 57. 
۳ - نفس الصدر :ج ٤۲‏ / ص578. 


مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


إذا الشکلات تصدين لي 
وان برقت في خيل الصواب 
مقنعةبغيوب الأمور 
لسااناً كشقشقة الأرحبي 
وت زد استطقسته اون 
ولست بامعة نی الرجال 


ولكنتي مسرب الاصفرین 


وضعت علیها صحیح الفكر 
آو کسام اليماني الذکر 
أب _ر علیها بواٍ درر 
يسائل هذا وذا ما اضر 
بسن مع ما مضی ماغبر”" 


وعن عمرو بن العلاء عن آبیه قال : وقف عل بن أبي طالب عليه السلام على قبر فاطمة 


علیها السلام فأنشاً يقول : 
ذکسرت آبا ودی فبت كأننى 
3 
لکل اجتماع من خلیلین فرقة 

وإِنَّ افتقادی واح دا بعد واحد 
۰ ر 2 

سیعرض عن ذكري وتنسی مودي 

إذا انقطعت يوماً من العیش مدق 


وانشل د بعضهم لعل بن أبي طالب عليه السلام : 


برد الهموم الاضسیات وكيل 
وك ل الذي قبل المات قليلُ 
دليلٌ شل أن لایس دوع خلیل 
ويحدث بعدي للخلیل خليل 
فان عناء الباقیات ا 7 


ویکفی الرء من دنیاه قوت 
وحرص ليس يدركه النعوت 
وما أرزاقتاء نس ااتفوت 
إلى قوم کلامهم السسکوت 


قال ابن كثير : وهذا الفصل يطول استقصاژه وقد ذكرنا منه ما فيه مقنع لمن أراده وله الحمد 


والمنة7". 


1 - جامع بیان العلم وفضله : ج ۳/ ص۲۲۲ 


۲ - البداية والنهاية : ج۸/ ص١١‏ . 
۳ -نفس الصدر : ج۸/ ص۰۱۱ 


11 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل وا حسنین 


الات الثانی 


في ذكر شهادة ريحانة الرسول وفلذة كبد الرسول 
سید شباب أهل اله علم هداة انس وا ودیعة سید الان ون ذا ان حمد اس 
عليه وعلى جده ووالدیه الصلاة والسلام 

قال ا حافظ ابن كثير في تاريخه الشهير : قد ذکرنا أن عليا عليه السلام لا ضربه ابن ملجم 
قالواله : استخلف يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام : لاء ولكن أدعكم کا ترككم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم «يعنى بغير استخلاف» فأن يرد الله بكم خیر ا يجمعكم على خبر کم 
كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلا توفى صلى عليه ابنه الحسن 
لأنه أكبر بنيه» ودفن كما ذكرنا بدار الامارة على الصحيح من أقوال الناس . 

ثم ذكر قصة تسلیم الحسن الخلافة إلى معاوية وما جری بينه وبين معاوية وفضائله 
بالأحاديث إلى أن قال : وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه. وكذلك عمر 
ابن ا خطاب» فروى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبيه : أن 
عمر لا عمل الديوان فرض للحسن والحسين عليهم| السلام مع أهل بدر في خمسة آلاف خمسة 
آلاف. وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين عليه السلام ويحبهماء وقد كان 
الحسن بن عل عليهم| السلام يوم الدار وعثمان بن عفان محصور عنده ومعه السيف متقلّداً به 
بنجاحف عن عثمان» فخشي عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزهم تطييباً لقلب علّ عليه 
السلام وخوفاً عليه رضي الله عنهم. 

وكان علّ عليه السلام يكرم الحسن عليه السلام إكراماً زائداً ويعظمه ویبجله وقد قال له 
يوماً : يا بني ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال : إني أستحي أن أخطب وأنا أراك. فذهب علّ 
عليه السلام فجلس حيث لا يراه ا لحسن عليه السلام ثم قام الحسن عليه السلام في الناس خطيباً 
وعلّ عليه السلام یسمع. فأدى خطبة بليغة فصيحة فلا انصرف جعل عل عليه السلام يقول : 
و تكد ياف نف © [آل عمران:4 ۳]. 

وقد کان ابن عباس بال ال راب للحسن و اتن عه السلام[ذارکیاء ویری هذا من 


ام القن أي شهادة اي لوا سین اس 
النعم عليه وكانا إذا طافا بالبیت یکاد الناس يحطمونه) نما يزد همون عليه للسلام علیهیا رضي 
الله عنهما وأرضاهما. 

وكان ابن الزبير يقول : والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علّ عليه السلام. 

وقال غيره : كان الحسن عليه السلام إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يجلس ني مصلاه یذ کر الله حتى ترتفع الشمسء ويجلس إليه من يجلس من سادات الناس 
يتحدثون عنده ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن وربا أتحفنه. ثم ينصرف 
إلى منزله. 

ولا نزل لمعاوية عن الخلافة من ورعه صيانة لدماء السلمین» كان له على معاوية في كل عام 
جائزة» وكان يفد إليه فربا أجازه بأربعماثة درهم وراتبه في كل سنة مائة آلف. فانقطع سنة عن 
الذهاب وجاء وقت الجائزة فاحتاج الحسن عليه السلام إليها وكان من أكرم النامنء فآراد أن 
يكتب إلى معاوية ليبعث بها إليه فلم| نام تلك الليلة رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في المنام فقال له : يا بني أتكتب إلى خلوق بحاجتك. وعلمه دعاء يدعو به» فترك الحسن عليه 
السلام ما كان هم به من الكتابة» فذكره معاوية وافتقده وقال : ابعثوا إليه بمائتي آلف فلعل له 
ضرورة في تركه القدوم عليناء فحملت إليه من غير سؤال. 

قال صالح بن أحمد : سمعت أب يقول : الحسن بن عل عليه| السلام مدني ثقة. حكاه ابن 
عساكر في تاريخه. 

قالوا : وقاسم الله ماله ثلاث مرات. وخرج من ماله مرتین» وحج خمساً وعشرين مرة ماشياً 
وان النجائب لتقاد بين يديه. وروی ذلك البيهقي من طريق عبيد الله بن عمير» عن ابن عباس. 

وقال عل بن زيد بن جدعان : -وقد علق البخاري في صحيحه- أنه حج ماشياً والنجائب 
تقاد بين يديه. 

وروی داود بن رشید. عن حفص» عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : حج احسن بن عل 
عليهم| السلام ماشياً والنجائب تقاد بين يديه ونجائبه تقاد إلى جنبه. 

وقال العباس بن الفضل : عن القاسم عن محمد بن عل قال : قال الحسن بن عل عليهم| 
السلام : أني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم امش إلى بيته. فمشى عشرين مرة من المدينة إلى مكة 
على رجليه. 

قالوا : وكان يق رأني بعض خطبه سورة إبراهيم» وكان يقرأ كل ليلة سورة الكهف قبل أن 
ينام يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه» فيقرؤه بعد ما يدخل في الفراش 


ا مأتم التقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 
قل أن يام عل سا اا 

وقد كان من الكرم على جانب عظيم قال محمد بن سيرين : ربا آجاز الحسن بن علي عليهم| 
السلام على الرجل الواحد بمائة آلف 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سمع الحسن عليه السلام رجلاً إلى جانبه يدعو الله أن يملكه 
عشرة آلاف درهم. فقام إلى منزله فبعث بها إليه. 

وذكروا أن الحسن عليه السلام رأى غلاماً سود يأكل من رغيف لقمة ویطعم كلباً هناك 
لقمة» فقال له : ما ملك على هذا؟ فقال : أني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه. فقال له الحمسن 
عليه السلام : لا تبرح من مكانك حتى آتيك فذهب إلى سيده فاشتراه واشترى الحائط الذي هو 
فيه فأعتقه وملكه الحائط. فقال الغلام : يا مولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. 

قالوا : وكان كثير التزوج”" وكان لا يفارقه أربع حرائر وكان مطلاقاً مصداقاً يقال : أنه 
أحصن بسبعين امرأة» وذكروا أنه طلق امرأتين في يوم واحدة من بني آسد. وأخرى من بني 
فزارة فزارية» وبعث إلى كل واحدة منه| بعشرة آلاف وبزقاق من عسل وقال للغلام : اسمع ما 
تقول كل واحدة منهما. فإما الفزارية فقالت : جزاه الله خيراً ودعت له. وأما الأسدية فقالت : 
متاع قليل من حبيب مفارق. فرجع الغلام إليه بذلك. فارتجع الأسدية وترك الفزارية. 

وقد كان عل عليه السلام يقول لأهل الكوفة : «لا تزوجوه فإنه مطلاق». فیقولون : والله 
يا أمير المؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوجناه منا من شاء ابتغاء في صهر رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم. 

وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري» وقيل هند بنت سهيل فوق سطح 
أجم”" فعمدت المرأة فربطت رجله بخمارها إلى خلخاها فلم| استيقظ قال شا عليه السلام : ما 
هذا؟ فقالت : خشيت أن تقوم من وسن النوم فتسقط. فأكون أشأم سخلة* علی العرب؛ 
فأعجبه ذلك منها واستمر بها سبعة أيام بعد ذلك. 

وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : جاء رجل إلى الحسين بن علّ عليههم| السلام فاستعان به 
في حاجة فوجده معتكفا فاعتذر إليهء فذهب إلى الحسن عليه السلام فاستعان به فقضى حاجته 
۱- هذه الروايات التي تذكر أن الإما م امحسن عليه السلام كان كثير الزواج والطلاق» من وضع أنصار الفكر 


الأموي أعداء الاسام على اإمم امسن علي سم 

۲- سطح أ جم : لا جدار عليه. 

۳- الوسن : قيل النوم الثقيل وقيل أول النوم., 

*- السخلة : ولد الشاه من العز والضأن ذكراً كان أو أنثى» ویطلق على الولود الحبب لوالدیه والراد آشأم 
امرأة . 


منم القلین ی شهادة الوا عل وا سنین ل ۲ 
وقال : لقضاء حاجة آخ لي في الله آحب إلي من اعتکاف شهر. 

وقال هشیم : عن منصور» عن ابن سيرين قال : كان الحسن بن عل عليهم| السلام : لا يدعو 
إلى طعامه أحداً ويقول : هو أهون من أن يدعى إليه أحد. 

وقال أبو جعفر : قال عل عليه السلام : يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن بن عل علیهیا 
السلام : فإنه رجل مطلاق. فقال رجل من همدان : والله لنزوجنه » فما رضي أمسك وما كره 
طلق. 

وقال أبو بكر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق : حدثنا ابن الجنيد -وهو إبراهيم-. ثنا 
القواريري» ثنا عبد الأعلى» عن هشام» عن محمد بن سيرين قال : تزوج الحسن بن عل عليه 
السلام امرأة فبعث إليها بوائة جارية مع كل جارية ألف درهم(. 

وقال عبد الرزاق : عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن الحسن بن سعد 
عن أبيه قال : متع الحسن بن علي علیهیا السلام امرأتين بعشرين ألفاً وزقاق من عسل فقالت 
أحداهما وأراها الحنفية : متاع قليل من حبيب مفارق. 

وقال الواقدي : حدثني عل بن عمر» عن أبيه» عن عل بن الحسين عليهما السلام قال : كان 
الحسن بن عل علیهی السلام مطلاقاً للنساء وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. 

وقال جويرية بن أسمء : لما مات الحسن عليه السلام بكى عليه مروان في جنازته فقال له 
الحسين عليه السلام : أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟! فقال : أني كنت أفعل إلى أحلم من 
هذا وأشار هو إلى الجبل. 

وقال محمد بن سعد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» عن ابن عون» عن محمد بن 
إسحاق قال : ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن عل 
علیهیا السلام» وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة» فإنه كان بينه وبين عمرو بن عثعان 
خصومة فقال : ليس له عندنا إلا ما يرغم أنفه. فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط. 

قال محمد بن سعد : حدثنا الفضل بن دكين» ثنا مسافر ا لجصاص» عن رزيق بن سوار قال : 
كان بين الحسن عليه السلام ومروان خصومة. فجعل مروان يغلظ للحسن عليه السلام وحسن 
ساکت. فامتخط مروان بيمينه فقال له الحسن عليه السلام : ويحك أما علمت أن اليمنى للوجه 
والشمال للفرج آف لك. فسكت مروان. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد البرد : قيل للحسن علیهیا السلام : لن آبا ذر يقول : الفقر 
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و ب وک د سسأت الفا ل ری عن وال 
أحب إلى من الغنى» والسقم آحب إلي من الصحة. فقال : رحم الله آبا ذز. أما أنا فأقول من 
اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. 

وهذا أحد الوقوف على الرضا با تعرف به القضاء. 

وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصم قال ی السلام ذال يبوم ی 5 
أخبركم عن أخ لي وكان من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظمة في عيني صغر لیا 
ف عینه» كان خارجاً من سَلطان بطنه. فلا يشتهي مالا يجد. ولا يكثرٌ إذا وجد وكان خارجاً 
من سلطان فر جه فلا یستخف له عقلة ولا رآيه» وكان خا ر جا من سلطان الجهلة قلا يمديداً 
إلا على ثقة النفعة. كان لا يسخط ولا یتبرم كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع آحرص 
منه على أن يتكلم» كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على الصمت» كان أكثر دهره صامتاً فإذا 
قال بذ القائلين» كان لا مُشارك في دعوى ولا یدخل في مراء» ولا دلي بحجة حتی یری قاضیاً 
كان بقول ما یفعل» ویفعل مالا يقول تفضلاً وتكرماًء كان لا يغفل عن إخوانه ولا يختصٌ بفیء 
دونهم كان لا يلوم أحداً في يقع العذر في مثله» كان إذا ابتدأه آمران لا يدري آي أقرب إلى الحق 
نظر فيه| هو أقرب إلى هواه فخالفة. 

وقال أبو الفرج المعاني بن زكريا البغدادي : ثنا بدر بن الهيثم احضرمي. ثنا عل بن المنذر 
الطريفي. ثنا عثمان ابن سعيد الدارمي» ثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء من آهل تسترء ثنا شعبة 
بن الحجاج الواسطيء عن أبي إسحاق اشمداني» عن الحارث الأعور : أن علياً عليه السلام سأل 
ابنه يعني -الحسن عليه السلام-عن أشياء من المروءة» فقال عليه السلام : يا بني ما السداد؟ قال 
عليه السلام : يا أبه السداد دفع النکر بالمعروف. قال : فما الشرف؟ قال : اصطناع العشيرة 
وحمل الجريرة. قال : فما المروءة؟ قال : العفاف وإصلاح المرء ماله. قال : فا الدنيئة؟ قال : النظر 
في الیسیر ومنع الحقير. قال : فما اللؤم؟ قال : احتراز المرء نفسه وبذله عرسه. قال : ف السماحة؟ 
قال : البذل في العسر واليسر. قال : فما الشح؟ قال : أن ترى ما في يديك سرفاً وما أنفقته تلفاً. 
قال : فم الاخاء؟ قال : الوفاء في الشدة والرخاء. قال : فا الجبن؟ قال : الجرأة على الصديق 
والتكول عن العدو. قال : فما الغنيمة؟ قال : الرغبة في التقوی والزهادة في الدنيا. قال : فا 
الحلم؟ قال : كظم الغيظ وملك النفس. قال : فما الغنى؟ قال : رضى النفس با قسم الله شا وان 
قل فإنما الغنى غنى النفس. قال : فما الفقر؟ قال : شره النفس في كل شيء. قال : فا المنعة؟ قال : 
شدة البأس ومقارعة أشد الناس. قال : فم الذل؟ قال : الفزع عند المصدوقية. قال : فا الجرأة؟ 
قال : موافقة الأقران. قال : فم) الكلفة؟ قال : كلامك فیما لا يعنيك. قال : فیا المجد؟ قال : أن 


مأتم التقلين في شهادة الموالي عل والحسنين ای سم ی 
تعطى في الغرم وأن تعفو عن الجرم. قال : فما العقل؟ قال : حفظ القلب كل ما استرعيته. قال 
: فما الخرق؟ قال : معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. قال : فم الثناء؟ قال : إتيان الجميل 
وترك القبيح. قال : فم الحزم؟ قال : طول الأناة والرفق بالولاة والاحتراس من الناس بسوء 
الظن هو الحزم. قال : فما الشرف؟ قال : موافقة الأخوان وحفظ الجيران. قال : فم السفه؟ قال 
: إتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال : فا الغفلة؟ قال : تركك المسجد وطاعتك المفسد. قال 
: فما الحرمان؟ قال تركك حظك وقد عرض عليك. قال : فما السيّد؟ قال : السيّد الأحمق في 
المال التهاون في عرضه يشتم فلا يجيب المختزن بأمر عشيرته هو السیّد» قال : ثم قال عل عليه 
السلام : يا بني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : لا فقر آشد من الجهلء ولا 
مال أفضل من العقل. ولا وحدة أوحش من العحب. ولا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولاعقل 
كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف. ولا عبادة کالتفکر» ولا إيمان کاحيای 
ورأس الاییان الصم. وآفة الحديث الکذب. وآفة العلم النسیان وآفة الحلم السفه وآفة العبادة 
الفترة» وآفة الطرف الصلف. وآفة الشجاعة البخي» وآفة السماحة المن» وآفة الجمال الخيلاء» وآفة 
ا لحب الفخر. ثم قال عل عليه السلام : يا بني لا تستخفن برجل تراه أبداًء فأن كان آکبر منك 
فعده آباك وإن كان مثلك فهو أخاك, ون كان أصغر منك فاحسب أنه أبنك. فهذا ما سأل علي 
عليه السلام ابنه عن أشياء من الروءة. 

قال القاضي أبو الفرج : في هذا الخبر من [جوابات الحسن آباه عما ساءله عنه من] الحكمة 
وجزيل الفائدة: ما ينتفع به من راعاه وحفظه ووعاه وعمل به» وأدّبَ نفسه بالعمل عليه 
وهذبها بالرجوع إليه» وتتوفر فائدته بالوقوف عنده. وفی) رواه [في أضعافه] أمير المؤمنين 
عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لاغنى لكل لبيب عليم ومدره حكيم عن 
حفظه وتأمله. والمسعود من هي لتقيّله والَجدُود من وق لامتثاله وكَمَلر. 

قلت : ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفوع ضعیف. ومثل هذه الألفاظ في 
عبارتهاء ما يدل ما في بعضها من النكارة على أنه ليس بمحفوظ والله أعلم. 

وقد ذكر الأصمعيء والعتبي» والمدائني وغيرهم : أن معاوية سأل الحسن عليه السلام عن 
أشياء تشبه هذاء فأجابه بنحو ما تقدم لكن هذا السياق أطول بكثير مما تقدم فالله أعلم. 

وقال علّ بن العباس الطبراني : كان على خاتم الحسن بن عل عليه السلام مكتوباً : 
قدم لنفسك ما استطعت من التقى إن اا ازل يلك با فقن 
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با 0 مأتمالثقلين في شهادةالموالي ع والحسنين 
أصب حت ذا فرح كأنك لا تری آحباب قل ك ف القابر والبل 

قال الإمام أحمد : حدثنا مطلب بن زياد ثنا محمد بن آبان قال : دعا الحسن بن علّ علیهیا 
السلام بنيه وبني أخيه فقال : يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم» توشك أن تكونوا كبار آخرین» 
فتعلموا العلم» فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه أو ليضعة في بيته. رواه البيهقي 
: عن الحاكم» عن عبد الله بن أحمد, عن أبيه”". 

وقال محمد بن سعد : ثنا الحسن بن موسی. واحمد بن عبد الله بن يونس قالا : ثنا زهير بن 
معاويةء ثنا أبو إسحاق» عن عمرو”" الأصم قال : قلت للحسن بن عل عليهم| السلام : إن هذه 
الشيعة تزعم أن عليّاً مبعوث قبل يوم القيامة. قال : كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة. لو علمنا أنه 
مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله" . 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثني آبو علي سويد الطحان, آنا علي بن عاصم. أنا آبو ريحانة» 
عن سفينة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». قال رجل 
كان حاضراً في المجلس : قد دخلت من هذه الثلائین ستة شهور في خلافة معاوية. فقال : من 
ههنا أتيت تلك الشهور كانت البيعة للحسن بن علّ عليهما السلام بايعه أربعون ألفاً أو اثنان 
واربعون القا. 

وقال صالح بن أحمد : سمعت أب یقول : بایع الحسن عليه السلام تسعون ألفاً فزهد ني 
الخلافة» وصالح معاوية ول يسل في آيامه محجمة من دم. 

وقال ابن أبي خيثمة : وحدثنا أبي» ثنا وهب بن جریر قال : قال أبي : فلم| سل عل عليه 
السلام بايع أهل الكوفة الحسن بن علّ عليهم| السلام» وأطاعوه وأحبوه أشد من حبهم لأبيه. 

وقال ابن أبي خینمة : أنبأ مروان بن معروف نبا حمزة» عن أبي شوذب قال :ال عللّ 
عليه السلام سار الحسن عليه السلام في أهل العراق» وسار معاوية في آهل الشام. فالتقوا فكره 
الحسن عليه السلام القتال * وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن عليه السلام من بعده. 


١‏ - الدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي : ج۲/ ص ؛ 4 ۰۲ لكننا لم نجده بهذا السند. لكن ورد هذا الحديث بنفس 
هذا السند في كتاب (الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ج؟/ ص ۸۷) للخطيب البغدادي» مع اختلاف في 
۲ - ني اسمه اضطراب في بعض المصادر (بن أبي الأصم)؛ وني بعضها (ابن الأصم)» وني بعضها كا في النص 
واه أعلم. 

۲ - تاريخ مدينة دمشق : ج۱۳/ ص .75١‏ 

٤‏ - هذا كلام باطل مفترى على الإمام الحسن عليه السلام من أعدائه الذين آرادوا أن يظهروه بمظهر الضعف 
وحاشاه من ذلك » لكن ترك الإمام للقتال يرجع إلى عدة أسباب آهمها : عدم وجود الأنصار المخلصين في 
جيش الإمام. وعوامل كثيرة يطول سردها . مصححه 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين 1۸ 
فال فکان آصحاب الحسن عليه السلام يتولون : ياعار الؤمتين. قال : فيقوك ف عليه السلا 
: العار خير من النار. 

وقال أبو بكر بن أب الدنيا : حدثنا عباس» وقال الأشناني : أخبرني العباس بن هشام» عن 
أبيه قال : لما قتل عل عليه السلام بايع الناس الحسن بن عل عليه السلام فوليها سبعة آشهر 
وأحد عشر يوماً. 

وقال غير عباس : بايع الحسن عليه السلام آهل الكوفة» وبايع آهل الشام معاوية بإيليًا 
بعد قَتَلِ علي عليه السلام» وبويع بيعة العامة ببيت المقدس يوم الجمعة من آخر سنة أربعين ثم 
لقي الحسن عليه السلام معاوية بمسکن" من سواد الكوفة في سنة إحدى وأربعين فاصطلحاء 
وبايع الحسن عليه السلام معاوية. 

وقال الأشناني : كان صلح معاوية والحسن بن علّ عليهم| السلام ودخول معاوية الكوفة في 
ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين. وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيم تقدم. 

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما في بيت الال الذي بالكوفة فوفى له 
معاوية بذلك فإذا فيه حمسة آلاف ألف. وقیل سبعة آلاف آلف. وعلى أن يكون خراج البصرة 
وقيل دار ابجرد" له في كل عام فامتنع أهل تلك الناحية عن آداء الخراج إليه» فعوضه معاوية 
عن كل ستة آلاف آلف درهم في كل عام» فلم يزل یتناوشا مع ماله في كل زيادة من الجوائز 
والتحف والهدايا إلى أن توني في هذا العام. 

وقال محمد بن سعد : عن هوذة بن خليفة» عن عوف. عن محمد بن سيرين قال : لما دخل 
معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علّ عليه السلام قال أصحاب معاوية لعاوية : مر الحسن بن 
علٌ أن بخطب فإنه حديث السن عبي فلعله يتلعثم فيتضع في قلوب الناس. فأمره فقام فخطب 
فقال ني خطبته : أيها الناس لو اتبعتم بين جابلق وجابرس”" رجلاً جده نبي غيري وغير 
آخي لم تجدوه. وإنا قد أعطينا بيعتنا لمعاوية ورأينا أن حقن دماء المسلمين خير من إهراقهاء 
والله ما أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وآشار إلى معاوية فغضب من ذلك وقال : ما أردت 
١‏ - مَسْكِن: بالفتح ثم السکون وكسر الكاف : موضع قريب من آوانا على نهر من دجيل عند دير الجاثليق» 
به كانت الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير في سنة ۷۲ فقتل مصعب. معجم البلدان / ج 4 / 

۵ 
۳ : ولاية بفارس على حدود الأهواز . 
۳ - جابلق : بالباء الوحدة الفتوحة وسکون اللام. روی آبو روح عن الضحاك عن ابن عباس أن جابلق» 


مدينة بأقصى الغرب وآهلها من ولد عاد وأهل جابرس من ولد مود ففي كل واحدة منهی بقایا ولد موسی 
عليه السلام كل واحدة من الأمتين . معجم البلدان / ج ۱/ ص 559 . 


ا 2۰2۰ مادم لظي شهادة ال ول ل واسنین 
من هذه. قال عليه السلام : آردت منها ما أراد الله منها. فصعد معاوية وخطب بعده؟. وقد 
رواه غير واحد. وقدمنا أن معاوية عتب على آصحابه لا خطب الحسن بن عل عليه السلام 
بذلك. 

وقال محمد بن سعد : ثنا آبو داود الطيالسي» ثنا شعبة عن يزيد قال : سمعت جبير بن نفير 
الحضرمي يحدث عن أبيه قال : قلت للحسن بن عللّ عليهما السلام : إن الناس يزعمون إنكٌ 
تريد الخلافة. فقال : كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت» 
فتركتها ابتغاء وجه الله ثم أثيرها ثانياً ین" أهل احجاز". 

وقال محمد بن سعد : آنا على بن حمد. عن إبراهيم بن محمد» عن زيد بن أسلم قال : دخل 
رجل على الحسن بن عللّ عليه السلام وهو بالدينة وني يده صحيفة. فقال : ما هذه؟ فقال : أن 
معاوية يدفعها ويتوعد قال : قد كنت على النصف منه قال : أجل ولكن خشیت أن يجيء يوم 
القيامة سبعون ألفاً أو ثمانون ألفاً أو أكثر أو أقل تنضح أوداجهم دماً كلهم يستعدى الله فيم 
أريق دمه. 

وقال الأصمعي : عن سلام بن مسكين, عن عمران بن عبد الله قال : رأى الحسن بن عل 
علیه السلام في منامه أنه مكتوب بين عينيه قل هو الله أحد ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن 
المسيب فقال : إن كان رأى هذه الرؤيا فقل ما بقي من أجله. قال : فلم يلبث الحسن بن عل 
عليه السلام بعد ذلك إلا أياماً حتی مات . 

وني الصواعق : أخرج البزار وغيره عنه : أنه لما استخلف بينم هو يصلي إذ وثب عليه 
رجل فطعنه بخنجر وهو ساجد ثم خطب الناس فقال : يا أهل العراق اتقوا الله فيناء فإنا 
أمراؤكم وضیفانکم» ونحن أهل البيت الذين قال الله فيهم : یراهب عَنْكُم 
الرّجْسَ أَهْلّ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرً14الاحزاب:+ فما زال يقوها حتى ما بقي أحدٌّ في السجد 
الا وهو يبكي'". 


.۲۲۷ الطبقات الكبرى» الطبقة الخامسة من الصحابة : ج١/ ص‎ - ١ 
في باقي الصادر بأتياس أهل الحجاز.‎ - ۲ 

۳ - الطبقات الكبرى» الطبقة الخامسة من الصحابة : ج١/‏ ص۲۹۹. 
٤‏ - تاريخ مدينة دمشق : ج۱۳/ ص. 


° - الصواعق المحرقة : صا ٠‏ 5. 
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قال ابن كثير» وابن آي الدنيا : حدثنا عبد الرمن بن صالح العتکي. ومحمد بن عثمان العجلي 
قالا : حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : دخلت آنا ورجل من قريش 
على الحسن بن علي عليهم| السلام» فقام فدخل المخرج ثم خرج فقال : لقد لفظت طائفة من 
كبدي أقلبها بهذا العود. ولقد سقيت السم مراراًء وما سقيته مرة أشد من هذه. قال : وجعل 
يقول لذلك الرجل : سلني قبل أن لا تسألني. قال : ما أسألك شيئاً يعافيك الله. قال : فخرجنا 
من عنده ثم عدنا إليه من غد وقد أذ في السوق» فجاءه الحسين عليه السلام حتى قعد عند 
رأسه فقال : أي أخي من صاحبك؟ قال عليه السلام : تريد قتله؟ قال عليه السلام : نعم. قال 
عليه السلام : لئن كان صاحبي الذي آظن لله أشد له نقمة» وإن لم يكن به ما أحب أن يقتل 
بريئاً». ورواه ابن سعد عن أب علية » عن ابن عون. 

وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني عبد الله بن جعفر» عن أم بكر بنت المسور قالت : كان 
الحسن بن علنَّ عليهم| السلام سقي مراراًء كل ذلك يفلت منهٌ حتی كان المرة الآخرة التي مات 
فيهاء فإنه كان يختلف كبدةٌ» فلم| مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهراً. 

وقال الواقدي : نبأ محمد بن سعد أنا محمد بن عمس أنا عبد الله بن جعفر. عن عبد الله 
بن حسن قال : كان الحسن بن علّ عليه السلام رجلاً كثير النكاح للنساء وكن قلا يحظين 
عنده» وكان قل امرأة يتزوجها إلا أحبتة وضنت به فیّقال : إن كان سقي ثم أفلت» ثم سقي 
فآفلت. ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلا حضرتة الوفاة قال الطبيب -وهو يختلف إليه- : هذا 
رجل قد قطع الم أمعاءه. فقال الحسين عليه السلام : يا أبا محمد خبرني من سقاك السم؟ قال 
عليه السلام : ولم يا أخي؟ قال عليه السلام : أقتلة والله قبل أن آدفنك أو لا أقدر عليه أو 
يكون بأرض آتکلف الشخوص إليه. فقال عليه السلام : يا أخي ان هذه الدّنيا ليال فانية ؛ دعه 
حتى ألتقي أنا وهو عند الله. فأبى أن يسميه. وقد سمعت بعض من يقول : كان معاوية تلطف 
لبعض خدمه أن يسقيه سما. 

قال محمد بن سعد : آنا ماد أنا أبو عوانة عن المغيرة» عن أم موسى : أن جعدة بنت الأشعث 
بن قيس سقت الحسن عليه السلام السم فاشتكى منه شكاية وكان يوضع له طست ويرفع آخر 
نحواً من أربعين يوماً. 
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وروى بعضهم : إن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي حسناً وأنا أتزوج 
بك بعده» ففعلت فلما مات الحسن عليه السلام بعثت إليه في ذلك فقال : آنا وله لم نرضك 


للحسن أفنرضاك لأنفسنا. 


وعندي أن هذا ليس بصحيح وعدم صحته عن معاوية أوكد بالطريق الأولى والأخرى والله 


أعلم. ويوم الفصل ميقات الخلائق أجمعين. 


وقد قال کر عرّة في ذلك : 
یا جعد إب كي ولاتسأمي 
سح سترى لت هل ل 
اعني الذي أسلم هله 
کان إذا شپت له ثاره 
کیما یراها بائس مرمل 


يغلي بنيء اللحم حتی 


ببکاء حق لیس بالباطل 
في الناس من حاف ولا ناعل 
ل كن من الستخرج الاحل 
ی رنعه بالنسب الاثل 
أو فرد قوم ليس بالاهل 
إذا آنضخ لم یس غل على آكل 


وقال سفيان بن عيينة : عن رقبة بن مصقلة قال : لما حضرت الوفاة الحسن عليه السلام قال 
: أخرجُوني إلى الصحن حتى أنظر في ملكوت السیاوات». فأخرجوا فراشه فوضع رأسه فنظر 
فقال عليه السلام : «اللهم آي احتسب نفسي عندك فإنها آعز الأنفس عل). فكان ما صنع الله 
له آنه َحتسب نفسه عنده. 

وقال آبو نعيم : لما اشتد بالحسن بن علّ علیهیا السلام الوجع جزع فدخل عليه رجل 
فقال : يا آبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن یفارق روحك جسدك. فتقدم على آبويك عل 
وفاطمة» وعلى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة» وعلى آعيامك حمزة وجعفر» 
وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر وابراهيم وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. قال 
: فسري عنه. وقيل : أن القائل لذلك هو أخوه الحسين عليه السلام؛ وأن الحسن عليه السلام 
قاللة: «يا أخي أني ادخل في أمر لم ادخل في مثله» وأرى خلقاً من خلق الله لم أرى مثلهم 
قط). قال : فبكى الحسين عليه السلام. رواه عباس الدوري عن ابن معين به. ورواه بعضهم. 
عن جعفر بن حمد عن أبيه» فذكر نحوه. 

وقال الواقدي : آنا إبراهيم بن الفضل» عن أبي عتيق قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
شهدنا حسن بن علّ عليهم| السلام يوم مات » فكادت الفتنة أن تقع بين حسين بن عل علیهیا 
السلام ومروان بن الحكم» لآن الحسن عليه السلام كان قد عهد إلى أخيه أن يدفن مع رسول الله 


لقان اي سواط لوال عراسي ام 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ فإن خاف أن يكون في ذلك قتال أو شر فليدفن بالبقیع ؛ فأبى مروان 
أن یدعهٌ يدفن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - و کان مروان يومئذ معزولاً أن أراد أن 
يرضي معاوية بذلك. وم يزل مروان عدوا لبني هاشم حتى مات- قال جابر : فكلمت يومئذ 
حسين ابن عل عليهم| السلام فقلت : يا أبا عبد الله اتق فان أخاك كان لا يحب ما ترى فادفنه 
بالبقيع مع أمه. ففعل. 

ثم روى الواقدي حدثني : عبد الله بن نافع» عن أبيه. عن ابن عمر قال : حضرت موت 
الحسن بن عللّ عليهم| السلام فقلت للحسين عليه السلام : «اتق الله ولا تثر فتنة ولا تسفك 
الدماء وادفن أخاك إلى جنب أمه. فان أخاك قد عهد بذلك إليك». قال : ففعل. وقد روى 
الواقدي عن أبي هُريرة نحواً من هذا. 

وني رواية أن الحسن عليه السلام بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له فلا مات لبس 
الحسين عليه السلام السلاح وتسلح بنو أمية وقالوا : لا ندعه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن ني الحجرة! فلا خاف الناس وقوع الفتنه أشار 
سعد بن أبي وقاصء وأبو هُريرة» وجابر وابن عمر على الحسين عليه السلام : أن لا يقاتل 
فامتثل ذلك ودفن أخاه قريباً من قبر أمه بالبقیع. 

قال سفيان الثوري : عن سال ابن ابي حفص. عن أبي حازم قال : رأيت الحسين بن عل 
عليه السلام قدم يومئذ سعيد بن العاص فصل على الحسن عليه السلام وقال : لولا أنها سنة 
ما قدمته. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني مساور موی بني سعد بن بكر قال : ریت آبا هُريرة قائ 
على باب مسجد رسول الله صی الله عليه وآله وسلم فبكى عليه؛ وقد اجتمع الناس نازته 
حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الرماح» وقد بكاه الرجال والنساء سبعا واستمر نساء بني 
هاشم نحن عليه شهرآً. وحدت نساء بني هاشم عليه سنة. 

وقال شعبة : عن أبي بكر بن حفص قال : توفي سعد والحسن بن علّ عليهم| السلام في أيام 
بعد ما قضى من إمارة معاوية عشر سنين. 

وقال ابن علية : عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : «توني الحسن عليه السلام وهو ابن 
سبع وأربعين». وكذا قال غير واحد وهو أصح. والمشهور هو أنه مات سنة تسع وأربعين كما 
ذكرنا. وقال آخرون : مات سنة خمسين» وقيل : سنة إحدى وخسین. وقيل : ثهان وخمسين. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


تفا مأتم التقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


کا 
تغوط رجل على قبره فجن» وجعل ينبح كا ينبح الكلب ثم مات فشمع يعوي في قبره. 
آخرجه آبو نعيم» عن الأعمش كذا ني نور الأبصار". 


.۸۷ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبی المختار : ص‎ - ١ 


مأتم الثقلين في شهادة الوالي علنَ والحسني' 3 


ذكر أولاده عليه السلام 

قال الشيخ أبو عبد الله حمد بن محمد بن النعمان ني الإرشاد : آولاد ا لجسن بن عل علیهیا 
السلام خمسة عشر ولداً ذكراً وأنثى : زيد بن الحسنء وآختاه : أم ا لحسنء وأم الحسين» أمهم أم 
بشير بنت أبي مسعود عقبة عمرو بن ثعلبة الخزرجية؛ والحسن بن الحسن» أمه خولة بنت منظور 
الفزارية» وعمرو بن الحسنء وأخواه القاسم وعبد الله ابنا الحسن» آمهم أم ولد. وعبد الرمن 
بن الحسن أمه آم ولد. والحسين بن الحسن ال ملقب بالأثرم» وأخوه طلحة بن الحسن, وآختهیا 
فاطمة بنت الحسن, آمهم أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي» وأم عبد الله» وفاطمة وأم 
سلمة» ورقية» بنات الحسن عليه السلام لأمهات شتی(. 

وأخرج أحمد في الناقب : عن الربيع بن منذرء عن أبيه قال : كان حسين بن علّ علیهیا 
السلام يقول : «من دمعتا عیناة فينا دمعة» أو قطرت عیناه فينا قطرة» أثواه الله عز وجل الحنة). 

ومن كلامه النظوم كما ذكره العلامة عبد القادر الطبري المالكي في شرح الدرية : 


اقفر اهارق اتاك تقو هن الکاذاب والصادق 
وازن الو من فا سه E.‏ 
من نن أن الناس يغنونه فلس بالرهن بالواثق 
ومن ظن أن الرزق من كسبه زلت به النعلان من حالق" 


١‏ - الإرشاد في معرفه حجج الله على العباد : ۱/ ص۰۱۲ 
۲ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : 759. 
۳ - لم نعثر على المصدر. 
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الباب الثالث 


٠ ۰‏ ۰ ۶ 
2 ذکر شهادة إمام الشهداء خامس اهل العباء 
ريحانة سيد الأنبياء بضعة كبد سيدة النساء الإمام امام أبي عبد الله سین عليه وعلى جده 
وأبويه وأخيه السلام 


قال البخاري في أصح الكتب بعد كتاب اله“ : باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
و * 5 و 3 
«هلاك أمتي على يدي أغيلمة شفهاء». فروى عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
قال : أخيرني جدي قال : كنت جالساً مع أبي هُريرة في مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلم 
5 4 / 5 5 0 

بالدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول : «هلكة أمتي على يدي 
غلمة من قریش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان 
وبني فلان لفعلت. فكنت خر مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام» فإذا رآهم غلماناً 
أحداثاً قال لنا : عسی هو لاء آن یکونوا منهم. قلنا : أنت آعلم". ورواه الطيالسى". وأحمر. 

وني رواية الإسماعيلٍ : من بني فلان وبني فلان لقلت. 

و 

وني رواية لأحمد, والنسائي : «آن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قریش»*. 

قال العيني في شرح البخاري : أحداثاً : جمع حدث أي شبانا؛ وأوهم يزيد عليه ما یستحق 
وكان غالبا ينزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه”. اه وكذا قال 
غير واحد من الشراح. 

وقال ابن البطال : جاء المراد باملاك مبيناً بحديث آخر أخرجه عدي بن سعد وابن أبي 
شيبة» من وجه آخر عن أي هريرة رفعة : أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا : وما إمارة الصبيان 
؟ قال : أن أطعتموهم هلكتم - أي في دينكم - وأن عصيتموهم أهلكوكم - أي في دنياكم - 
١‏ - هذا كلام باطل لا يوجد عليه دليل. مصححه 
۲ - صحيح البخاري : ج۹/ ص ۷. 
۳ - مسند الطیالسی : ۰۳۲۷ 
٤‏ - مسند أحمد بن حنبل : ج۸/ ص۲۷۲-۲۷۱. 
° - نفس الصدر : ج۱۳/ ص۲۳۱. 
1 - عمدة القاري شرح صحیح البخاري : ج۱۲/ ص۰۱۱ 


ماب الفقلين في شهادة الموال عل واطحسنین ۱! 
بازهاق النفس أو بإزهاق المال أو پ۲. 

وني رواية ابن أبي شيبة : أن آبا هُريرة كان يمشي في الأسواق ويقول : اللهم لا تدركني سنة 
ستين ولا إمارة الصبیان". 

وفي هذا إشارة إلى إن أول الأغيلمة كان في سنة ستين» وهو کذلك. فأن يزيد بن معاوية 
إستخلف فيها وبقى إلى سنة أربع وستين. 

قلت : لابن أبي شيبة» وآهد. والبزار بسند صحيح عن أبي صالح. عن أب هُريرة رفعه : 
«تعوذوا بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبیان»(۳. 

ولأبي يعلى : رفعه عنه : «تعوذوا بالله من سنة الستين ومن إمارة الصبيان)2)2. 

وللبيهقي : عن آي هُريرة : أنه كان يمشي في سوق المدينة» ويقول : اللهم لا تدركني سنة 
ستين» ويحكم تمسكوا بصدعي معاوية. اللهم لا تدركني إمارة الصبیان *. 

وللحاكم مصححاً : عن أب هُريرة يرويه قال : ويل للعرب من شر قد آقترب على رس 
الستين تصير الأمانة غنيمة» والصدقة غرام والشهادة بالمعرفة والحكم باللهوى”". 

وللبيهقي : عن أبي سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال 
: ايكون خلف من بعد ستین سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً»7". 
الحديث 

ولابن أبي شيبة : عن عمير بن إسحاق قال : سمعت أبا هريرة يقول : ويل للعرب من 
شر قد اقترب أظلت ورب الكعبة أظلت والله هي أسرع إليهم من الفرس المضمر السريع 
الفتنة العمياء الصماء المشبهةء يصبح الرجل فيها على آمر ويمسي على أمرء القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ولو آحدثکم بكل الذي 
أعلم لقطعتم عنقي من ها هناء وأشار إلى قفاه يحرف كفه يخره ويقول : اللهم لا يدرك أبا هريرة 
إمرة الصبيان”". 
١‏ - شرح البخاري لابن بطال : ج9١/‏ ص۸. 
۲ -لم نجده بهذا اللفظ. 


۳ - مصنف ابن أبي شيبة : ج۷/ ص »55١‏ مسند أحمد بن حنبل : ج۱۷/ ص۰۱۱ 
٤‏ - لم نجده. 

© - دلائل النبوة للبيهقي : ج۷/ ص ۳۱۳ 

أ - الستدرك على الصحيحين :ج٤‏ / ص ١‏ ”57. 

۷ - دلائل النبوة للبيهقي : ج۷/ ص۰۳۱ 


۸ - مصنف ابن أبي شيبة : ج۷/ ٤٦۳‏ . 
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بح لواو كو را نا ول و 
أطاعوهم أدخلوهم النار وإن عصوهم ضربوا آعناقهم. 

وله : عن عبد الرحمن بن بشر قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال متی أضل ؟ فان : إذا كان 
عليك آمراء زع آطعتهم آضلوك وان عصیتهم قتلوك . 

ولأبي داد والترمذي : عن ثوبان رفعه : إن أخاف على أمتي الأئمة ئمة الضلین»(۳. الحديث 

3 

ولعمر فعبد الرزاق» فأحمد : من حديث شداد بن آوس : «وأني لا آخاف على آمتي إلا 
الأكمة الضلین». احدیث 

ولأحمد. والبيهقي في دلائل النبوة : عن حبيب بن سال عن النعمان بن بشیر عن حذيفة 
رفعه : «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله تعالی» ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون ملكاً عاضا فتکون ما شاء الله أن تكون 
ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت». قال حبيب : فلا قام عمر بن عبد العزيز كتبت إليه 
الحديث أذكره إياه» وقلت : أرجو أن تكون يا أمير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية» فسر 


وك عل شون : عن عبد الرحمن بن سابط عن أب ثعلبة ا لخشني» »عن آي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل مرفوعاً : «إنه بدأ هذا الأمر نبوة ورحةء ثم كائن خلافة ورحمة. ثم كائن 
ملكأ عضوضا ثم كائ ئن عتوا وجبرية وفسادا في الأم یستحلون الحرير والخمور والفروج 
والفساد في الأمة. ينصرون على ذلك. ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله)". قال ابن كثير في تاريخه 
الكبير : إسناده جيد. وللبيهقي في شعب الریمان نحوه. 

وللطيالبى» والدارمی. عن أي عبيدة وحده نحوه. وللبزار عنه نحوه مختصراً. 

وللبيهقي : عن الشعبي قال : لما رجع عل عليه السلام من صفين قال : «یا با الناس» لا 
تكرهوا إمارة معاويةء فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل). 

وللبزار بسند جید» غير سلییان بن داوّد. ضعفه النسائی عن مكحول» عن أب ثعلبة 


.55١ص الصدر السابق : ج۷/‎ - ١ 

۲ - نفس الصدر : ج۷/ ص١١٤‏ . 

۳- سنن أبي داود : ج٤‏ / ص ۰۱۵۷ سنن الترمذي : ج۸/ ص۷٤٤‏ . 

. ٤۹۱ص ص ۵ ۳۵ -۳۵۲ دلائل النبوة للبيهقي زج‎ /٠٠١ مسند أحمد بن حنبل :ج‎ - ٤ 
.۲۲۳ مسند أي یعلی : ج۲/ ص ۰۱۷۷ العجم الکبیر : ج۲۲/ ص‎ -٥ 

5- - دلائل النبوة للبيهقي : ج۷/ ص۱۲ ۳. 


۳ ماو سید‎ a ll 
ا خشني» » عن أي عبيدة رفعه : لا یزال هذا الدين قائ حتى يثلمة رجل من بني آمية».‎ 

ولأبي يعلى بسندين صحيحين» عن مکحول. عن أبي عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لا يزال هذا الأمر قائ بالقسط حتى یثلمهٌ رجل من بني أمية)”". 

وللديلمي ني مسند الفردوس. عن أي ذر رفعاً یقول : «آول من يبدل ديني رجل من بني 
أمية)”". سكت عليه ابن حجر في تلخيصه. فهو باصطلاحه غير موضوع ولا منکر. 

وقال الدولابي في الكنى : أخبرني أحمد بن شعيب أي النسائي قال : آنباً سلیمان بن سلم قال 
ع ع و عا ع 3 0 3 
: نبا النضرٌ بن شميل قال : آنباً عوف» عن أب المهاجر, عن أبي خالد» عن رفيع أب العالية قال : 
قال آبو ذر : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : إن أول من يبدل سنتي رجل 
من بني آمیة»٩)‏ ا “. وأبو د یعلی "7 والبيهقي» قال البيهقي : يشبه أن يكون 
هو يزيد بن معاویة" 

قلت : قد صرح به ني الروايات الماضيات. 

ولابن مردويه في تفسيره تحت قوله تعالى : ها سَبْعةُ اب کل باب مِنّْهُمْ جُرْءٌ 
مَفْسُومٌ4الحجر:؛4]. عن آي ذر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «بلهنم باب لا 
يدخل منه إلا من آخفرن في آهل بيتي وأراق دمائهم من بعدي». 

إذا نبئت هذا فلنذكر قصة الشهادة من أول سببها إلى آخر ما جرى بعدها. 

اعلم أن أحسن ما يروى في قصة الشهادة» ما روى عبار بن معاوية الدهني عن الإمام محمد 
الباقرء ولذا أفتتح القصة به الحافظ الكبير ابن جرير في تاريخه الشهير» وفيه قصة مسلم أبسط. 

ثم ما روى عبد الله بن منصور عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الامام الباقر 
عليه السلام. عن أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام» مع ما فيه من بعض مخالفة للمشهور 
عند الجمهور کا سيدرى أن شاء الله تعالی. وفيه قصة الامام فقط 

ثم ما روى أبو حمزة عن الإمام زين العابدين عليه السلام. 

ومحمد بن عمرو الواقدي : عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن آبیه ساقها ابن سعد 
١‏ - مسند البزار : ج۲/ ص95١.‏ 
۲ -مسند أبي يعلى : ج۲/ ص4۵ 45-1 7. 
۳ - لم نجده ني الطبوع من مسند الفردوس» لکن هو ني الجامع الكبير للسيوطي : ج۳/ ص۲۲۲. 
ا ا ور ی نف 


5- لم نجده. 


۷- دلائل النبوة للبيهقي : ج۷/ ص ۳۹4. 


ا Do‏ شيا لوال ی و 
مع رواية جماعة أخرى مساقا واحد. 

قال این کذبر : وقد ساق ابن سعد هذا سیاقاً حسناً میسوطا فتری آن نسوق الروایتین 
الأوليين مع الأخريين وغيرهما کالتن والشرح» والله السئول للمن بالفتح". 

قال الحافظ محمد بن جرير : حدثني زكريا بن يحيى الضرير قال : ثنا أحمد بن جناب المصيصي 
يكنى أبا الوليد. 

قلت : هو صدوق ثقة» روى عنه واحتج به مسلم. وآبو داؤد» والنسائي بالواسطة. وروی 
عنه یعقوب بن شيبة» وصاعقة وآبو زرعة» والدوري» و کتب عنه أحمد وابنه عبد اللّه» وآبو 
يعلى» وصدقه جزرة» وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان» والحاكم. 

قال : ثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسري. 

قلت : قال أبو حاتم : ليس بقوي وابن عدي هو عندي ضعيف, والعقيلي لا يتابع على 
حديثه. قلت : يحتمل حديثه هذا متابعات عند غيره من الرواة الثقات. 

قال : ثنا عمار بن معاوية الدهني. 

-أي آبو معاوية- البجلي الكوني. وقد حدث عن شعبة. ولا يحدث إلاعن ثقة عند 
والسفيانيان وإسرائيل وأئمة جمة. ووثقه أحمد. وابن معين» وأبو حاتم. والنسائي وابن حبان؛ 
واحتج به مسلم والأربعة» وقال الترمذي في جامعه - باب ما جاء في الألوية - : ثقة عند آهل 
الحديث”". فهو مجمع على ثقته. فقيل التقريب : صدوق عجيب. 

قال : قلت : لي جعفر حدثني بمقتل الحسين عليه السلام حتى كأني حضرته””". 

ورواية ابن معاوية هذه ساقها الحافظ ابن حجر في الإصابة» ثم قال : وقد صنف جماعة من 
القدماء في قتل الحسين عليه السلام تصانیف. فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم وني هذه 
القصة والتي سبقتها غنى'».اه 

ومن أخرجها ابن آي الدنياء والحاكم» وابن عساكر وغيرهم. 

وقال الحافظ محمد بن عمر أبو بكر الجعابي البغدادي» ومن جهته آخرجه محمد بن عل في 
الأمالي : حدثنا أبو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه قال : ثنا إبراهيم بن عبيد 


١‏ - ني المطبوع من البداية والنهاية : وقد ساق محمد بن سعد كاتب الواقدي هذا سياقاً حسناً مبسوطاً. ج۸/ 
ص۱۷۰ ۲. 

۲ - الجامع الصحیح سنن الترمذي : ج4/ ص۰۱۹ 

۳ - البداية والنهاية : ج// ص ۰۲۲۰۳ 

٤‏ - الاصابة في تمييز الصحابة : ج۲/ ص۲۲۸ 


مأتم الثقلين في شهادة الوالي علنَ والحسني' 4 
الله بن موسى بن يونس بن آبي إسحاق السبيعي قاضي بلخ قال : حدثتني مرسية بنت موسى 
بن يونس بن أبي إسحاق» وكانت عمتي قالت : حدثتني صفية بنت يونس بن أي إسحاق 
الهمدانية» وكانت عمتى قالت : حدثتنى مهحة بنت الحارث بن عبد الله الثعلبى» عن خاضا عبد 
الله بن منصور وكان رضیعا لبعض ولد زيد بن علٌِ قال : سألت جعفر بن محمد بن عل بن 
الحسين عليهم السلام فقلت : حدثني عن مقتل ابن بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» 
قال : حدثني أبي عن أبيه عليه) السلام(. 

وقال ابن سعد في الطبقات : أنباً محمد بن عمر » ثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن 
أبيه. وأنبأ يحيى بن سعيد بن دينار عن أبيه» وثنى ابن أبي الزناد. عن أبي وجزة السعدي. عن 

قال ابن سعد : وآنباً علن بن محمد عن يحيى بن إساعيل بن أب المهاجر عبد الله عن أبيه » 
عن لوط بن يحيى العامري » عن محمد بن بشر ال همداني وغيره. وعن محمد بن احجاج» عن عبد 
املك بن عمير» وعن هارون بن عيسى» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه. وعن يحبى بن 
زكريا ابن أبي زائدة» عن مجالد. عن الشعبى. 

قال ابن سعد : وغير هؤلاء قد حدثني أيضاً في هذا الحديث بطائفة فكتبت جوامع حديثهم 
في مقتل الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

قالوا: لما بايع الناس معاوية ليزيد كان الحسين عليه السلام من لم يبايع وكان أهل الكوفة 
يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم زمن معاوية كل ذلك يأبى عليهم”". 

"أي لوجوه شتی». منها عدم الجزم بالعزم هم. 

فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج معهم فابی وجاء إلى الحسين عليه 
ويستطيلوا بناء ويستنبطوا دمائنا ودماء الناس». 

فأقام ا حسين عليه السلام على ما هو عليه من اهموم. مرة يريد أن يسير إليهم» ومرة يجمع 
الإقامة عنهم. فجاءه آبو سعيد الخدري فقال : يا آبا عبد الله أن لكم ناصح وأني عليكم مشفق» 
وقد بلغني إنك قد كاتبك قوم من شيعتك بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم» فأي سمعت 
أباك بالكوفة يقول : «والله لقد مللتهم وملوني» وأبغضتهم وأبغضونيء وما يكون منهم وفاء 


۱- أمالي الصدوق : ص ۰۱۲۳ 
۲- الطبقة الخامسة : ج۱/ ص ۹۲-۳۵۵ ۳. 


ا منم التقلین نی شهادة وی عل واسنین 
قط ومن فاز منهم فاز منهم بالسهم الأخيبء والله ما هم ثبات ولا عزم ولا صبر على السيف». 

وقدم السیب بن نجبة الفزاري وعدة معه إلى الحسين عليه السلام» بعد وفاة الحسن عليه 
السلام فدعوه إلى جهاد معاوية» فقالوا : قد علمنا رآيك ورآي آخيك. قال عليه السلام : «أني 
لأرجوا أن يعطيه الله على نيته في حب الکف. وآن يعطيني على نيتي في حب جهاد الظالین». 

وكتب مروان إلى معاوية : أني لست أمن أن يكون سین مرصداً للفتنة» وأظن يومكم من 
الحسين طويلاً. 

فكتب معاوية إلى الحسين عليه السلام : أن من أعطى صفقة يمينه وعهده لجدير بالوفاء 
وقد أنبئت أن قوماً دعوك إلى الشقاق. وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على أبيك وأخيك 
فأتق الله واذكر الیثاق» فإنك متى تكدني أكدك. 

فكتب إليه الحسين عليه السلام : «أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك عني لجدير» والحسنات 
لا هدي ها إلا الله ولا آردت لك محاربة ولا عليك خلافاً» وما أظن لي عند الله عذراً في ترك 
جهادك وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة ». فقال معاوية : إنا أثرنا بأبي عبد الله 
الا آسدا. 

قلت : وهل يلد الأسد إلا الأسد. 

وللبخاري في صحیحه. عن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله 
معاوية» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية» لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرهن بن أي 
بكر شيئاً فقال خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله 
فيه : لوَائّنِي ال لوالدیه ات لَك دازي 1 الأحقاف:/1]. فقالت عائشة من وراء الحجاب : 
ما أنزل الله فينا شیتاً من القرآن إلا أنّ الله آنزل عذري. 

ولعبد بن ميد والنسائي» وابن النذر والحاكم مصححاً على شرط الشيخين, وابن مردويه 
عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لأبنه» وني لفظ لا بويع ليزيد بن معاوية» قال مروان : 
سنة أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن : سنة هرقل وقيصر. فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه 
لوَانَّذِي قَالَ لِوَاِدَيه تک الآية فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب مروان والله ما هو به 
ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته» ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن آبا 
مروان ومروان في صلبه. فمروان فضض من لعنة الله" . 


١‏ - ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم غير الطبوع من کتاب الطبقات الكبير : 4-۵۳ ه. 
- صحيح البخاري : ج٤‏ / ص۱۸۲۷ . 
۳- سنن النسائي الکبری : ج٠/‏ ص5 4. المستدرك على الصحیحین :ج٤‏ / ص ۳۸۰. 


ع لقان ا با و اس 

ولابن أبي خيثمة في تاريخه عنه : أن معاوية كتب إلى مروان أن بايع الناس ليزيد بن معاوية. 
فقال عبد الرحمن :لد جنتم هرقليةآنبایمون لايناتكم ؟ ! فقال مروان : أيها الناس هو الذي قال 
الله فيه : لوَاَّذِي قَالَ لیف كا نسمعت عائشة فغضبت وقالت : والّه ما هو به ولو 
کت شئت أن أسميه لسميته» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه» فآنت فضض من لعنة الله . 

قال الذهبي : محمد لم یسمع من عائشة. 

قلت : قد توبع علیه» فلأي يعلى؛ وابن أبي حاتم» وابن مردویه» عن إساعيل بن أي خالد؛ 
ثنى عبد الله المدني (أي أبو محمد البهي مولى مصعب بن الزبير) وثقه ابن حبان» قال : أني لفي 
السجد حين خطب مروان » فقال : أن الله قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناء أن يستخلفه 
فقد أستخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرهن : أهرقلية؟ أن أبا بكر والله ما جعلها في أحد 
من ولده. فقال مروان : ألست الذي قال لوالديه : أف لکما. فقال عبد الرحمن : آلست اللعين 
الذي لعن أباك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. قال وسمعتها عائشة فقالت : يا مروان 
أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء كذبت والله ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان وفلان. 

ولابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمر قال : دعاني معاوية فقال : بايع لابن آخيك؛ 
فقلت : يا معاوية وم يُشَاقِقٍ الرَ سول من بَعْدِ ما ن له الْهدَى وَِتَعْ غَبْرَ سَبيلٍ مومت 
وله َا ول وَنُضْلِهِ جهن وَسَاءَتْ مَصِيرً 4[الساء:116] فأسكته عني. 

ولا خفاء على العرفاء بأن هذا من أجل دليل على براءة ابن عمر ما يتهمه به الرافضة وأنه 
آنا كان يتبع سبيل الجماعة ويجتنب مسلك الفرقة. 

ثم أن دعوة معاوية الأمة إلى البيعة لأبنه يزيد أن يكون ولي عهده من بعده كانت سنة ست 
وخمسينء فبايع له سائر الناس ني سائر الأقاليم إلا الإمام الحسين عليه السلام» وعبد الرحمن بن 
أبي بكرء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير. 

وقال عبد الله بن منصور : سألت جعفر بن محمد بن عل بن الحسين عليهم السلام فقلت 
: حدثني عن مقتل ابن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ قال : حدثني أبي» عن أبيه علیهیا 
السلام قال : لما حضرت معاوية الوفاة دعا أبنه يزيد فأجلسه بين يديه» فقال له : يا بني إني 
قدذللت لك الرقاب الصعاب. ووطدت لك البلادء وجعلت الملك وما فيه لك طعمه. وإني 
أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم : عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد 
١‏ - الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور : ج ۱۳/ ص۳۲۹-۳۲۸: 
۲ - تفسير ابن أبى حاتم: ج٥‏ / ص ۱۵. 


مات لین نی شهادة لوال ع وان 
الله بن الزبير» وا حسین بن علّ. فأما عبد الله بن عمر فهو معك فألزمه ولا تدعه؛ وأما عبد الله 
بن الزبير فقطعه إن ظفرت به ربا إرباً فإنه يجثو لك كا يجنو الأسد لفريسته. ويؤاريك مُوارَبَة 
التعلب للکلب. وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله وهو من لحم رسول الله ودمه» 
وقد علمت لا محالة أن أهل العراق سیخرجونه إليهم ثم يخذلونه ويضيعونه. فإن ظفرت به 
فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذه بفعله» ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورحماء وإياك 
أن تناله بسوء أو يرى منك مکروها. 

وني الرواية الجامعة قالوا : ولا آحتضر معاوية قال ليزيد لعنه الله : آنظر حسين ابن فاطمة 
بنت رسول الله فإنه أحب الناس إلى الناس فصل رحمه وأرفق به يصلح لك الامرة. 

وقال عمار بن معاوية : قلت لأي جعفر محمد بن عللّ علیهیا السلام حدثني بمقتل الحسين 
عليه السلام حتى كأني حضرته؟ فقال : مات معاوية مستهل رجب. أو منتصفهاء أو لثان» أو 
أربع بقين منها سنة ستین» وبايع آهل الشام ولي عهده يزيد» والوليد بن عتبة ابن أي سفيان على 
المدينة من جانبه» فأقره يزيد وكتب إليه کما كتب إلى سائر الحكام ني بلاد المسلمين أن أدع الناس 
إلى البيعة وابدأ بوجوه قريشء وليكن أول من يبدأ به الحسين بن عل عليهم| السلام فأن أمير 
المؤمنين يعني أباه عهد إلي في آمره الرفق به. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسني' A‏ 


0 


قصة سبب شهادة الإمام ال همام الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام» مشهورة بل متواترة 
لا حاجة إلى ذكرها بالروايات ههناء فلنذكر نبذه ما وجدنا في كتب التواريخ العتبرة حسب ما 
وجدنا والله الموفق والمحقق. 


58 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل وا حسنین 


سبب شهادة الإمام لمهمام سيدثا الحسين 
على جده وعليه الصلاة والسلام 
آخرج السيوطي ف تاريخ الخلفاء : عن ابن سبرین قال : وقد عمرو بن حزم عل معاوية 
فقال له : أذكرك الله في أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم بمن تستخلف عليها. فقال : نصحت 
وقلت برآيك. وإنه لم يبق إلا ابني وآبناژهم. وابني أحق 
وقال عطية بن قيس : خطب معاوية فقال : اللهم إن كنت إنما عهدت ليزيد لما رآیث من 
فضله فبلغه ما آملث وأعِنهء وان كنت انیا ملني حب الوالد لولده وأنه لیس لا صنعت به أهلاً 
فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك. فلما مات معاوية بايعه أهل الشام» ثم بعث إلى أهل المدينة من يأخذ له 
البيعة» فأبى الحسين عليه السلام» وابن الزبير أن يُبايعاه وخرجا من ليلتهما إلى مكة. 
فما ابن الزبير فلم يبايع ولا دعا إلى نفسه. وأما الحسين عليه السلام فكان أهل الكوفة 
يكتبون | الیه یدهونه إل الخروج إلبهم زمن معاوية, وهو يأبى؛ فلم| بويع يزيد أقام على ما هو 
مهموما جوم الاقامة مرة ويرية السیر [لبهم أخرى» فًشار علیه انق الزبیر بالفروج» وکان 
ابن عباس یقول له : لا تفعل. وقال له ابن عمر : لا خرج؛ فان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم خيّره الله بين الدنیا والآخرة فاختار الا خرة» وانك بضعة منه ولا تناها - يعني الدنیا - 
واعتنقه وبکی وودعه. فکان ابن عمر يقول : غلبنا حسین بالخروج» ولعمري لقد رأى في آبیه 
وأخيه عبرة. و کلمه في ذلك أيضاً جابر بن عبد الله وآبو سعید. وأبو واقد الليئي وغیرهم فلم 
یطع أحداً منهم» وصمم على المسير إلى العراق» فقال له ابن عباس : والله إني لأظنك ستقتل بين 
نسائك وبناتك كما قتل عثمان» فلم يقبل منه» فبكى ابن عباس وقال : أقررت عين ابن الزبير! 
ولا رأى ابن عباس عبد الله بن الزبير قال له : قد أتى ما آحببت. هذا الحسين عليه السلام يخرج 


ويتركك والحجاز, ثم تمثل : 
يا لك من قنرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ون قري ماشئت أن تنقري صيادك الیوم قتيل فابشري 


هكذا ذكره الحافظ الكبير في تاريخه”". 
وبعث أهل العراق إلى الحسين عليه السلام الرسل والكتب يدعونه إليهم فخرج من مكة 


۰۱۸۵-۱۸4 البداية والنهاية : ج۸/ ص 174 ؟. تاريخ الخلفاء : ص‎ - ١ 


مأنم النقلين في شهادة الموالي عل والحستين سس ی یم 
إلى السراق فى عشر ذي الح ومعه طائفة من آل بیته رجالاً ونساء وصبياناً فکتب يزيد إلى 
والیه بالعراق عبید الله بن زياد بقتاله» فو جه إليه جيشاً آربعة آلاف علیهم عمر بن سعد بن أي 
وقاص. فخذله آهل الكوفة كا هو شأنهم مع أبيه من قبله» فلا رهقه السلاح عرض علیهم 
الاستسلام والرجوع والضي إلى يزيد فیضع يده في يده فأبوا إلا قتله فقتل وجيء برأسه 
في طست حتی وضع بين يدي ابن زياد لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضاً و کان قتله 

أخرج أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه عن هشام بن محمد عن أبي خنف قال : 
ولي يزيد في هلال رجب سنة ستين» وأمير المدينة الوليد بن غتبة بن أبي سفیان وأمير الكوفة 
النعمان ابن بشير الأنصاريء وأمير البصرة عبيد الله بن زيادء وأمير مكة عمرو بن سعيد بن 
العاص» ولم يكن ليزيد همة حين ولي إلا بيعة النفر الذين آبوا على معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد 
حين دعا الناس إلى بيعته» وأنه ولي عهده بعده» والفراغ من آمرهم , فكتب إلى الوليد : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة» أما بعد فإن معاوية كان 
عبداً من عباد الله» أكرمه الله واستخلفه. وخوله. ومكن له فعاش بقدرء ومات بأجل» فرحمه 
ال فقد عاش محموداًء ومات براً تقياًء والسلام. 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة : 

أما بعد. فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه 
رخصة حتى يبايعوا؛ والسلام. 

فلم| آناه نعي معاوية فظع به» وكبر عليه» فبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه إليه -وكان الوليد 
يوم قدم المدينة قدمها مروان متكارهاً- فلما رأى ذلك الوليد منه شتمه عند جلسائه فبلغ ذلك 
مروان» فجلس عنه وصرمه. فلم يزل كذلك حتى جاء نعي معاوية إلى الوليد» فلا عظم على 
الوليد هلاك معاوية وما آمر به من آخذ هؤلاء الرهط بالبيعة» فزع عند ذلك إلى مروان ودعاه» 
فلم قرأعليه كتاب يزيد لعنه الله» استرجع وترحم عليه» واستشاره الوليد في الأمر وقال : 
كيف ترى أن نصنع؟ قال : فإني أرى أن تبعث إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول ني 
لل ل ا ا ل ا 
بموت معاوية فإنهم إن علموا بموت مُعاوية وثب كل امرئ منهم في جانب» وأظهر الخلاف 


ÞE هذا هو البهتان العظیم» كيف يتفق هذا وقول الامام الحسين عليه السلام : هيهات منها الذلة وقوله‎ - ١ 
آعطیکم بيدي أعطاء الذلیل ولا آفر فرار العبید. مصححه‎ 


ف و یز شهادة الموال هن والحينتين 
والمنابذة» ودعا إلى نفسه لا أدري؛ آما ابن عمر فإني لا آراه يرى القتال» ولا يحب أن يولى على 
الناسء إلا أن يدفع إليه هذا الأمر عفواً. 

فأرسل إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان - وهو إذ ذاك غلامٌ حدث - إليهم| يدعوهماء فوجدهما 
في السجد وهما جالسانء فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يحل فيها للناس» ولا يأتيانه في مثلها؛ 
فقال : أجيباء الأمير يدعو کم فقالا له : انصرف؛ الآن نأتيه. ثم أقبل أحدهما على ال خر فقال 
عبد الله بن الزبير للحسين عليه السلام : ظن فيم| تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن 
يجلس فيها! فقال حسين عليه السلام : قد ظننت » أرى طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا 
بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر؛ فقال : وأنا ما آظن غيره. قال : فما تريد أن تصنع؟ قال 
عليه السلام : أجمع فتباني الساعة. ثم أمشي إليه» فإذا بلغت الباب احتبستهم عليه ثم دخلت 
عليه. قال : فإني أخافه عليك إذا دخلت؛ قال عليه السلام : لا آنيه إلا وأنا على الامتناع قادر. 
فقام فجمع إليه مواليه وأهل بيته» ثم أقبل يمشي حتى انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه : 
إني داخل» فإن دعوتكم أو سمعتم صوته قد علا فاقتحموا عَلَّ بأجمعكم, ولا فلا تبرحوا حتى 
رح إليكم» فدخل فسلم عليه بالإمرة ومروان جالس عنده فقال الحسين عليه السلام؛ كأنه 
لا يظن ما يظن من موت معاوية : الصلة خير من القطيعة» أصلح الله ذات بينكم)! فلم يجيباه في 
هذا بشىء, وجاء حتى جلس. فأقرأه الوليد الكتاب» ونعى له معاوية» ودعاه إلى البيعة» فقال 
سین علیهالسسلام :ناه وا یه راجعون! ورحم ال معاویة» وعظم لك الأجر!آمام 
سألتني من البيعة فان مثلي لا يعطي بیعته سرا؛ ولا آراك تجتزئ بها مني سرا دون أن نظهرها على 
رژوس الناس علانية؛ قال : آجل. قال : فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع 
الناس فکان أمراً واحداً؛ فقال له الولید - وكان يحب العافية - : فانصرف على اسم الله حتی 
تأتينا مع جماعة الناس؛ فقال له مروان : والله لئن فارقك الساعة وم یبایع لا قدرت منه على مثلها 
أبداً حتى تکثر القتلى بینکم وبینه؛ احبس الرجلء ولا خرج من عندك حتی یبایع أو تضرب 


وآئمت. ثم خرج فمر بأصحابه. فخرجوا معه حتی أتى منزله. فقال مروان للوليد : عصيتني» 
لا والله لا یمکنك من مثلها من نفسه آبدا؛ قال الولید : وبّخ غيرك يا مروان» إنكٌ اخترت لي 
التي فیها هلاك ديني؛ والله ما آحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنیا 
وملكهاء وآن قتلت خسینا سبحان الله! أقتل خسیناً أن قال : لا آبایع! والله إني لا آظن امرءاً 


۱ - هذا کلام مفتری على الامام الحسين عليه السلام . مصححه 


مأتم الثقلين في شهادة الوالي عل والحسني' A4‏ 
يحاسب بدم حسين عليه السلام لخفیف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان : فإذا كان هذا 
رأيك فقد أصبت في) صنعت. يقول هذا له وهو غير حامد له على رأيه. 

وأما ابن الزبير» فقال : الآن آنيكم» ثم أتى داره فكمن فيهاء فبعث الوليد إليه فوجده 
مجتمعاً في أصحابه متحرزاً» فألح عليه بكثرة الرسل والرجال في إثر الرجال؛ فأما خسین عليه 
السلام فقال : کف حتى تنظر وننظر وترى ونری؛ وأما ابن الزبير فقال : لا تعجلوني فان 
آتیکم آمهلوني» فآلحوا عليه عشيتهم| تلك كلها وأول ليلهماء و کانوا على خسین آشد ابقات 
وبعث الولید إلى ابن الزبر موالى له فشتموه وصاحوا به : يا ابن الكاهلية» والله لتأنين الأمير أو 
لیقتلنك. فلبث بذلك باره كله وأول ليلة يقول : الآن أجىء. فإذا استحثوه قال : «والله لقد 
استربت بكثرة الإرسال وتتابع هذه الرجال» فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه 
وآمره». فبعث إليه آخاه جعفر بن الزبير فقال : «رحمك الله كف عن عبد الله فانك قد أفزعته 
وذعرته بكثرة رسلك. وهو آنيك غداً ان شاء الله فمر رسلك فلینصر فوا عنا . فبعث إليهم 
فانصرفواء وخرج ابن الزبير من تحت الليل فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر» ليس معههم| 
ثالث, وتجنب الطريق الأعظم مخافة الطلب. وتوجه نحو مكة, فلا أصبح بعث إليه الوليد 
فوجدهٌ قد خرج. فقال مروان : «والله إن أخطأ مكة فسرح في أثره الرجال» فبعث راكباً من 
موالي بني أمية في ثمانين راكباًء فطلبوه فلم يقدروا عليه فرجعواء فتشاغلوا عن خسین عليه 
السلام بطلب عبد الله يومهم ذلك حتى أمسواء ثم بعث الرجال إلى الحسين عليه السلام عند 
الساء فقال عليه السلام : «أصبحوا تم ترون ونری» فكفوا عنه تلك الليلةء وم يلحوا عليه 
فخرج خسین من تحت لیلته. وهي ليلة الأحد ليومين بقين من رجب سنة ستين. 

وكان خرج ابن الزبير قبله بليلة» خرج ليلة السبت فأخذ طريق الفرع» فبينا عبد الله بن 
الزبير يساير أخاه جعفراً إذ تمثل جعفر بقول صبرة الحنظل : 
وک ل بني أم سيمسون ليلة ول يبق من أعقاءهم غير واحد 

فقال عبد الله : سبحان الله! ما أردت إلى ما أسمع يا أخي؟ قال : والله يا أخي ما أردت به 
شيئاً ما تكره؛ فقال : فذاك والله أكره إلى أن يكون جاء على لسانك من غير تعمد. قال : وكأنه 
الحنفية فإنه قال له : «يا أخي, أنت أحب الناس إلي» وأعزهم عله ولست أدخر النصيحة لأحد 
من الخلق أحق بها منك» تنح بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت. ثم ابعث 


و و مأتم این ل شهادة لوال عن ران 
رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فان بایعوا لك حمدت الله على ذلك وان آجمع الناس على 
غبرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك. ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك. اني آخاف أن 
تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأتي جماعةً من الناس؛ فيختلفون بينهم» فمنهم طائفة معك؛ 
وآخری عليك. فیقتتلون فتکون لأول الأسنة فاذا خر هذه الأمة كلها نفساً وبا وأما 
أضيعها دما وأذها أهلاً ١‏ قال له الحسين عليه السلام: «فإني ذاهب يا أخي)؛ قال : «فأنزل مكة 
فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وإن نبت بك لحقت بالرمال» وشعف”" الجبال» وخرجت 
من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير آمر الناس» وتعرف عند ذلك الرأي, فإنك أصوب ما 
تکون رايا و احرف عملاً شين تستقبل الأمور اسالا ول ة هون الأمور عليك آبداً آشکل 
منها حين تستدبرها استدباراً»؛ قال عليه السلام : «يا آخي قد نصحت فأشفقت. فأرجو أن 
يكون رانك سديدا موفقاا. 

قال أبو مخنف : حدثني عبد الملك بن نوفل بن مُساحق» عن أي سعيد المَقبري قال : 
نظرت إلى الحسين عليه السلام داخلاً مسجد المدينة وإنه ليمشي وهو معتمد على رجُلين» يعتمد 
على هذا مرة وعلى هذا مرة وهو يتمثل بقول ابن مفرغ : 
لاذعرت السوام في فلق الصبح فغيراً ولا دفي سيت بيدا 
يوم أعطي من المهابة ضيماً والمنايا يرصدنني أن أحيدا 

قال : فقلت في نفسي والله ما تمثل بهذين البيتين إلا لشيء يريد قال : فما مكث إلا يومين 
حتى بلغني أنه سار إلى مكة. 

ثم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن عمر فقال : بايع لیزید. فقال : إذا بايع الناس بايعت؛ فقال 
رجل : ما يمنعك أن تبايع؟ نما تريد أن يختلف الناس فيقتتلوا ويتفانواء فإذا جهدهم ذلك قالوا 
: عليكم بعبد الله بن عمره لم يبق غيره بايعوه! قال عبد الله : ما حب أن یقتتلوا ولا يختلفوا ولا 
يتفانواء ولكن إذا بايع الناس ول ببق غيري بايعت. قال : فتركوه وكانوا لا تخوفونه". 

قال : ومضى ابن الزبير حتى أتى مكة وعليها عمرو بن سعيد, فلما دخل مكة قال : إنما آنا 
عائذ. وم يكن يصلي بصلاتهم ولايُفيض بافاضتهم. كان يقف هو وأصحابه ناحيةً ثم يفيض 
بهم وحده» ويصلي بهم وحده» قال : فلم سار الحسين عليه السلام نحو مكةء قال عليه السلام 
: جرج مها ایب قال رب جني من الوم الط 04اتصص:0۱]. فلمادخل 


۱ - الشَعفَةُ بالتحريك : رآش الجبل. والجمع شَعَفتٌ وشعوفٌ وشِعافٌ وشَعَفات» وهي رژوس الجبال. 
الصحاح في اللغة : (۳۹۹/۱). 
۲ - تاربخ الطبرى :جه/ ص۲-۳۳۸ ۳. 


مأتم التقلين في شهادة الموالي علي رر 2 
مكة قال عليه السلام : ول وجه تَلْقَاءَ مین قال عَسَى ر 
[القصص:۲۲]. 


وذكر ابن قتيبة في كتابه (الإمامة والسياسة) عن رجاله أن نافع بن جبير قال : إني بالشام 
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وال اي ا ا ی ین 
.. إلى قوله : فلم| قدم يزيد دمشق بعد موت أبيه إلى عشرة آیام» كتب إلى خالد بن ا لحك 

وهو عامل المدينة". فذكر نحوا ما مر إلا أن فيه الرفق بالمبالغة وقصة الحسين عليه السلام 
على حاها. 

وني الرواية الجامعة : أن أهل الكوفة كانوا يدعونه إلى الخروج زمن معاوية فيأبى «آي لوجوه 
شتى» منها : عدم الجزم بالعزم سم وفيها أيضاً من جوابه لکتابه ولا أردت لك محاربة ولا 
عليك خلافاًء وما أظن لي عد الله عذراً في ترك جهادك وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك. 

قال اليافعي في تاريخه : وكان الحسين عليه السلام يأنف من مبايعة معاوية فضلاً عن مبايعة 
يزيد لعنه الله- أي لأنه كان يشرب الشراب أدماناً ويلعب بالكلاب أعلاناً ظالماً لیس من أنواع 
الجور والفجور سالاً-. 

وقال ابن حبان في كتاب الثقات بعد ذكر وفاة معاوية: بايع أهل الشام يزيد بن معاوية 
واتصل الخبر بالحسين بن عل عليه السلام فجمع شيعته واستشارهم قالوا : إن الحسن عليه 
السلام لما سلم الأمر لمعاوية سكت وسكت معاوية» فالآن قد مضى معاوية ونحب أن نبايعك» 
فبايعته الشيعةء ووردت على الحسين عليه السلام كتب أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه 
یاه“ . 

وقال ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة : خرج الحسين عليه السلام إلى مكة فال الناس 
إليه وكثروا عنده واختلفوا إليه وابن الزبير من يأتيه. وأتاه کتاب أهل الکوفة٩.‏ 

وقال غيره : تتابعت إليه نحو مئة وخسین كتاباً من كل طائفة وجماعة فبعث الحسين بن عل 
عليه) السلام الب ابن عمه مسلم بن عقيل عليه السلام فقال له : «سر إلى الكوفة فانظر ما 
کتبوا به إلي فأن كان حقاً قدمت إليهم». فخرج مسلم عليه السلام حتی أتى الدينة فأخذ منها 
دليلين فمرا به في البرية فأصابهم العطش فیات أحد الدليلين وكاد مسلم عليه السلام أن يموت 
١‏ - نفس الصدر : ج۵/ ص ۲ ۳۳-۳. 

- الامامة والسياسة : ج۱/ ص۱۹4 


۳ - كتاب الثقات : ج١1/‏ ص۱۳۲ 
3 - الإمامة والسياسة : ج۲/ ص ۰۱۸۲ 


8 يي عاك ا عياط تيال و 
عطشاً إلى أن سلمه الله. ذكره ابن حبان(. 

وكتب مسلم عليه السلام إلى الحسين عليه السلام يستعفيه فأبى أن یعفیه» وكتب إليه أن 
أمض إلى الكوفة فخرج حتى قدمها فنزل على رجل من أهلها يقال له مسلم بن عوسجة. 

وقال ابن حبان : دخل دار الختار بن أبي عبيدة"» ولكن هذا الخبر هو الصحيح والذي 
خلافه لن يعتبر» فلما علم آهل الكوفة بقدومه دنوا إليه فبايعوه للإمام الحسين عليه السلام منهم 
أثنا عشر ألفاً وهم الشيعة. قال صاحب الصواعق : وقيل أكثر من ذلك. 

فقام رجل تمن بوى يزيد بن معاوية يقال له عبيد الله بن مسلم إلى النعمان بن بشير فقال له : 
إنكَ لضعيف أو مستضعف. قد أفسدت البلد. فقال له النعمان : لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله 
أحب إلي من أن أكون قوياً في معصية الله وما كنت لأهتك ستراً ستره الله. فكتب الرجل بذلك 
إلى يزيد لعنه الله» وقيل هدد النعمان الناس على ذلك» ولكن لم يتعرض لأحد هنالك. 

فكتب مسلم بن يزيد ا حضرميء وعمارة بن عقبة إلى يزيد لعنه الله خبرانه عن آمر مسلم عليه 
السلام» ومیل آهل الكوفة إليه وتغافل النعمان عنه. 

فدعا يزيد مولى له يقال له سرجون. قد كان يستشيره فأشار عليه فقال له : أكنت قابلاً من 
معاوية لو كان حياً؟ قال : نعم. قال : فاقبل مني أنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فوضا إياه. 
وكان يزيد ساخطاً على عبيد الله وكان قد هم بعزله وكان على البصرة. فکتب إليه برضاه عنه 
وأنه ولاه الكوفة مع البصرةء وأمره أن يطلب مسلم بن عقيل عليه السلام فآن ظفر به قتله» وأن 
الحسين عليه السلام يقبل إليها فان كانت لك جناحان فطر حتى تسبق إليها. 

وقال ابن حبان : أمره بقتل مسلم بن عقيل عليه السلام أو بعثه إليه“ . فأقبل عبيد الله بن 
زياد مع وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلق . قالوا دخلها ليلاً من جهة البادية وعليه 
لباس آهل الحجاز يوهم أنه الحسين عليه السلام» فلم يمر على مجلس من مجالسهم فيسلم 
عليهم إلا قالواله : وعليك السلام يا بن رسول الله» وهم يظنون أنه احسین بن علٌ عليهم| 
السلام لأنهم كانوا يتوقعونه فجعلوا يقولون لابن زياد : يا بن رسول الله الحمد لله الذي أراناك 
وجعلوا يقبلون يده ورجله فسكت حتى نزل القصر فدعا مولى له فأعطاه ثلاثة الآلف درهم 
وقال : «أذهب حتى تسأل عن الرجل الذي بايعه أهل الكوفةء فأدخل عليه وأعلمه إنكٌ رجل 
من آهل مص جئت هذا الأمر وهذا مال تدفعه إليه ليقوى». فخرج المولى فلم يزل يتلطف 
١‏ - كتاب الثقات : ج١/‏ ص ۰۲۳۳ 


۲ - نفس الصدر : ج١/‏ ص ”777. 
۳ - نفس الصدر : ج١/‏ ص ”77. 


عانم ن شهادة الوا علج ران وی دش دی ی عم دی سوت و 
ويرفق حتى دلوه على شيخ يلي البيعة فلقيه فآخبره الخبر. فقال الشيخ : «لقد سرني لقائك إياي 
ولقد ساءني ذلك. فأما ما سرني من ذلك هداك الله» وأما ما ساءني فأن أمرنا لم يستحكم بعدا ثم 
أدخله على مسلم بن عقيل عليه السلام فبايعه ودفع له المال» وخرج حتى أتى عبيد الله فأخبره» 
وقال بعضهم : فلم| أصبح جع الناس وقرأ عليهم منشور الإيالة وهددهم وحذرهم عن خالفة 
یزید. وتحول مسلم عليه السلام حين قدم عبيد الله من الدار التي كان فيها إلى دار هانئ بن عروة 
المرادي عليه السلام. 

وقال ابن حبان : وجعل الناس يبايعونه في دار هانئ ابن عروة عليه السلام» حتى بلغوا ثانية 
عشر آلف رجل من الشيعة”". 

وقال ابن قتيبة : بايع مسلم بن عقيل عليه السلام. أكثر من ثلاثين ألفا من أهل الکوفته 


فخرجوا معه يريدون [عبيد الله] بن زياد" . 


س 


والتوفيق بين الروايات الثلاثة : أنه بايعه في دار عوسجة أثنا عشر ألفاًء ثم في دار هانی ستة 
آلاف» ثم لم يزل الورود يكثر حتى زاد على ثلاثين ألفاً إلى حين خرجوا على ابن زياد وكتب 
إلى الحسين عليه السلام يخبره ببيعة أثنى عشر ألفاً من أهل الكوفة فيأمروه بالقدوم» وكان عبيد 
الله قال لوجوه أهل الكوفة : ما بال هانئ بن عروة لم يأتيني فيمن أتاني؟ قال فخرج إليه محمد 
بن الأشعث في أناس من وجوه أهل الكوفة» فأنوه وهو على باب داره فقالوا له : أن الأمير قد 
ذكرك واستبطأك فانطلق, فلم يزالوا به حتی ركب معهم» فدخل على عبيد الله ابن زياد وعنده 
شريح القاضی. فقال عبيد الله لما نظر إليه لشريح : آتتك بخائن رجلاه. فلما سلم عليه قال له : 
يا هانی أين مسلم بن عقيل؟ فقال : ما ادري. فأخرج إليه المولى الذي دفع الدراهم إلى مسلم 
فل) رآه سقط في يده وقال : أا الأمير والله ما دعوته إلى منزلي» ولكنه جاء وطرح نفسه عَلَّ. 
فقال : أتيني به. قال : لو كان تحت قدمي ما رفعتهم| عنه. فاستدناه فأدنوه منه فضربه بقضيب 
فشجه فأهوى» هانئ إلى سيف الشرطي ليستله فع عن ذلك وأمر بحبسه. 

وقال ابن حبان : بدله فهشم عبيد الله وجه هانی» بقضيب كان في يده حتى تركه وبه رمق "۳ 
فبلغ الخبر قومه مذحج. فاجتمعوا على باب القصر فسمع عبيد الله الجلبة فقال لشريح القاضي 
: اخرّخ إليهم فأعلمهم آن أن أجلسه لأستخيره عن خبر مسلم عليه السلام ولا بأس عليه 
مني» فبلغهم ذلك فتفرقواء وأتى الخبر مسلم عليه السلام فنادى بشعاره فاجتمع إليه أربعون 


١‏ - نفس المصدر السابق: ج١/‏ ص”777. 
۲ - الإمامة والسياسة : ج۲/ ص”187. 
۳ - كتاب الثقات : ج١1/‏ ص777. 


E o a ۹‏ شهادة وا عل واحسنین 
ألفاً من آهل الكوفة فر كب وبعث عبید الله إلى وجوه آهل الکوفة» فجمعهم عنده في القصر 
فلما سار إليه مسلم عليه السلام وانتهی إلى باب القصر آمر کل واحد منهم أن يشرف من فوقه 
على عشيرته فیردهم» فجعلوا یکلموهم ویردونهم فتفرقوا حتی آمسی مسلم عليه السلام في 
خسائة فلم آختلطه الظلام ذهب آولئك أيضاً وبقی وحده. 

وقال ابن حبان : رکب مسلم عليه السلام في ثلائة آلاف فارس يريد عبید الله بن زیاد» فلم| 
قرب من قصر عبید الله نظر فإذا معه مقدار ثلاث مائة فارس فوقف یلتفت يمنة ويسرة. فإذا 
آصحابه یتخلفون عنه» حتی بقی معه عشرة نفس فقال عليه السلام : يا سبحان الله غرنا 
هولاء بکتبهم ثم سلمونا إلى آعدائنا هكذاء فولى راجعاً فلا بلغ صرف الزقاق التفت فلم 
يرى خلفه آحدا وعبید الله في القصر متحصن یدبر في آمر مسلم عليه السلام: فمضی مسلم 
عليه السلام على وجهه وحده فتردد في الطریق فأتى باب منزل فخرجت إليه امرأة فاستسقاها 
فسقته» ثم دخلت فمکثت ما شاء الله ثم خرجت فاذا هو على الباب. فقالت : يا عبد الله نك 
مرتاب فما شأنك؟ قال عليه السلام : آنا مسلم بن عقيل فهل عندك مأوى؟ قالت رضوان 
الله علیها : نعم آدخل فدخلء وکان آبنها مولى لحمد بن الأشعث بن قيس الكندي» فأنطلق 
فأخبر محمداً وأخبر محمد عبيد الله فبعث عبيد الله عمرو بن حريث المخزومي صاحب شرطتك 
ومحمد بن الأشعث. زاد ابن حبان : في ستين رجلاً من قيسء فجاءوا فأحيط بالدار فخرج 
مسلم عليه السلام بسيفه یقاتلهم» زاد ابن حبان : حتى كل ومل وقاتل غيره حتى كلوا وملوا 
فأعطاه محمد الأمان» فأمكن من يده فجاء به إلى عبيد الله بن زياد فأمر به فأصعد إلى القص 
وهو يقرا ويسبح ويكبر ويقول : «اللهم أحكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا ثم خذلونا حتى 
دفعنا إلى ما دفعنا إليه)» قاله ابن حبان(. 

وقبل كان يقرأ :ربا فح یت ی َوْمِمَا بالحق وََنْتَ خر الْقَايجينَ14الأعراف / ۸0 
قَضرب عنقه والقی جثته إلى الناس» وصلب هانثا. وفي رواية : ثم قتله وقتل هانی بن عروة 
وصلبه| علیهما السلام. 

وقال ابن حبان : ثم آمر عبید الله بضرب رقبة مسلم عليه السلام» فضرب رقبة مسلم عليه 
السلام بکیر بن حماد الأحمري على طرف الجدار فسقطت جئته ثم آتبع رأسه جسده ثم آمر 


زفق 


عبيد الله بإخراج هانئ بن عروة إلى السوق وأمر بضرب رقبته في السوق 


١‏ - نفس المصدر : ج١/‏ ص”77. 
۲ - نفس المصدر السابق : ج١/‏ ص ۲۳۳-؟ ۲۳. 


مأنم اشقلين في شهادة الموالي علي والحسنين ام 

وقال غيره : كان ذلك لثلاثة خلون من ذي الحجة سنة ستين من ال هجرة. 

فقال شاعرهم في ذلك أبياتاً منها : 
فأن كنت لا تدرين ما الوت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل“ 

وذكر ابن قتيبة : أن ابن زياد لما آراد ضرب عنق مسلم عليه السلام» قال له مسلم عليه 
السلام : دعني حتى أوصي. فقال : أوصي. فنظر في وجوه الناس, فقال لعمر بن سعد : ما أرى 
ههنا من قريش غيرك, فأدن مني حتى أكلمك. فدنا منه » فقال : أن الحسين عليه السلام ومن 
معه وهم تسعون أنساناًء بين رجل وامرأة في الطريق فأرددهم واكتب إليه بها آصابني» قال : 
فضرب عنقه وألقاه. قال عمر : أتدري ما قال؟ قال : أكتم على ابن عمك. قال : هو أعظم من 
ذلك. قال : أكتم على ابن عمك. قال : أي شيء. قال : أخبرني أن الحسين ومن معه وهم تسعون 
أنساناً بين رجل وامرأة آقبلو(۳). 

قال بعضهم : وقتل عبيد الله. محمداً وإبراهيم ابني مسلم عليه السلام أيضاً معه. وهو غلط 
بل كانا مع الإمام وستأتي قصته) بالتعام. 

قال ابن حبان : ثم بعث عبيد الله بن زياد برأس مسلم بن عقيل» وهانئ بن عروة علیهیا 
السلام مع هانئ بن حية الوادعي والزبير بن الأروح التميمي» إلى يزيد بن مُعاویة" قال : 
فشكره وحذره من الحسينء وبلغ الإمام الحسين عليه السلام كتاب مسلم إليه السابق ذكره ؛ 
هم با خروج إليهم » فمنعه جماعة. 

وني الرواية الجامعة : فقال ابن عباس : أين تريد؟ کار لوجهك هذاء تخرج إلى قوم قتلوا 
أباك وطعنوا آخاك حتی تركهم سخطة وملَةَلهم. أذكرك الله آن تغرّرَ بنفسك. 

وقال بو واقد الليثي : أدركت الحسين عليه السلام بمکة فناشدته الله أن لا خرج» في غير 
وجه خروج. وقال : ارجع. وقال جابر : كلمت حُسَيْئَاً فعصاني. 

وكتب إليه المسور بن خرمة : إياك وآن تغتر بأهل العراق. وكتب إليه غير واحد سماهم» 
فصمم على المسير حتى قال له ابن عباس :ان لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبنانك» كما قتل 
عنمان بين نسائه وبناته. وإتي لأخاف أن تكون الذي يقال به نا لله وا إليه راجعون. فقال عليه 
السلام : يا ابن عباس إِنكَ شيخ قد كبرت. فقال ابن عباس : لولا أن يزرى ذلك بي أو بك 
لنشبّت يدي في رأسك. ولو أعلم آنا إذا تناصينا أقمت لفعلت. قال عليه السلام : لأن أقتل 


١‏ - الشعر منسوب في بعض الصادر إلى عبد الله بن الزبير الأسدي» وني البعض الآخر إلى الفرزدق. 
۲ - الإمامة والسياسة : ج۲/ ص>۱۸. 
۳ - كتاب الثقات : ج۱/ ص5 ۰۲۳ 


ب مأتم التقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 
بمكان كذا أحبٌ أن تستحل بي مكة. قال : فبكى ابن عباس وقال : أقررت عين ابن الزبير. 
ثم خرج ابن عباس فلقي ابن الزبير فقال : قد أتى ما أحببت» هذا آبو عبد الله يخرج ويتركك 
والحجاز. 

ولابن أبي شيبة : عن ابن طاووس. عن أبيه قال : قال ابن عباس : جاءني الحسين عليه 
السلام يستشيرني في الخروج إلى هاهنا يعني العراق فقلت : لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي 
في شعرك إلى أين تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك! فكان الذي تنحى بنفسي عنه أن قال : 
إن هذا الحرم يستحل برجلء وأن آقتل في أرض كذا وكذا أحب إلي من أن أكون أنا هو. ورواه 
ابن عساكر مختصرا عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس وهو صحيح عن ابن عباس. 

وني روايات أخرى أن الإمام قال : آي سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : 
«آن کبشا تستحل به مکة». فلا أكون ذلك الكبش . 

وقد آقتفی الامام فيه آباه علیهیا السلام. فلابن أي شيبة : عن عل عليه السلام أن ابنه الحسن 
عليه السلام آمره أن يأتي مكة فيقيم بها فقال له علِّ عليه السلام : آما قولك آي مكة فلم أكن 
بالوجل اللي يستحل بي محة, 

ولابن أبي شيبة : عن أبي الأحوصء عن عبيد الله بن شريك. عن بشر بن غالب قال : لقي 
عبد الله بن الزبير الحسين بن علّ عليهم| السلام بمكة فقال : يا أبا عبد الله بلغني نك تريد 
العراق. قال عليه السلام : أجل. قال : فلا تفعل فإنهم قتلة أبيك الطاعنون في بطن آخيك. وأن 

وروى ابن عبد البر وغيره من وجوه : أن أخاه الإمام الحسن قال له في وصيته : إياك وسفهاء 
الكوفة أن يستخفوك فیخر جوك ويسلموك فتندم ولات حين مناص. 

قال صاحب الصواعق : وقد تذكر ذلك ليلة قتله فترحم على أخيه الحسن علیه السلام. 
ولا بلغ مسيره أخاه محمد بن الحنفية كان بين يديه طست يتوضاً فيه فبكى حتى ملأه من دموعه 
ولم يبقى بمكة بيت إلا من حزن لمسيره'". 

وبالجملة فلم يسمع قول من منع» وأقبل الحسين عليه السلام مصدقا بکتاب مسلم عليه 
السلام إليه يحقق كتب أهل الكوفة السابقة في عشر ذي الحجة سنة ستين» كم في الرواية 


.07 الصواعق المحرقة : ص8‎ - ١ 


ان ا ياد لواب خن ای 

وني التذهیب : ابن عبينة» عن لبطة» عن أبيه قال : لقيني الحسين عليه السلام وهو خارج 
من مكة في جماعة عليهم برد من الديباج» فقال عليه السلام : ما ورائك؟ قلت : القلوب معك 
والسيوف مع بني أمية”". 

وني غير هذه الرواية : قال الحسين عليه السلام : بين لي خير الناس. فقال : أجل على الخبير 
سقطت. يا بن رسول الله قلوب الناس معك وسیوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء 
والله يفعل ما يشاء. قال الفرزدق : في تلك الرواية وإذا في لسانه ثقل من مرض عرض له 
بالعراق. وأثرت عليه بالرجوع فلم يطعني. 

وفيه قال : شهاب بن خراش» عن رجل قال : لقيت الحسين عليه السلام فسلمت عليه 
فقال عليه السلام : وعليك السلام. وكانت فيه عَنّة. 

وللبيهقي» وابن عساكر» عن الشعبي قال : أن ابن عمر قدم الدينة فأخبر أن الحسين بن عل 
عليهم| السلام قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ليلتين من الربذة ونهاه فقال : هذه كتبهم 
وبيعتهم. قال : إن الله عز وجل خيّر نبيه بين الدنيا والاخرةء فاختار الآخرة وم يرد الدنيا وإنكم 
بضعة منه صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يليها أحدٍ منكم أبداً وما صرفها الله عز وجل عنكم 
إلا للذي هو خير لكم فارجعوا. فأبى فاعتنقه ابن عمر وقال : استودعك الله من قتيل'". 

وللطيالسي بسند صحيح. والبزار» والطبراني بسند جيد عنه أيضاً قال : لما أراد الحسين بن 
عل عليهم| السلام الخروج إلى العراق» آراد أن يلقى ابن عمر فسأل عنه فقيل : أنه في أرض لهُ. 
فتاه ليودعه فقال له عليه السلام : أني أريد العراق. فقال : لا تفعل» فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : «خبرت بين أن أكون نبياً ملكا ونبياً عبداً فقيل لي تواضع» فاخترت أن أكون 
نبياً عبداً»» وإنكَ بضعة من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلا تخرج. قال : فأبى فودعه. 
فقال له ابن عمر : أستودعك الله من مقتول. 

وقال ابن حبان في صحيحه : أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقیف» حدثنا الحسن 
بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا جیی بن إسماعيل بن سالم» عن الشعبي قال : 
بلغ ابن عمر وهو بال له أن الحسين بن علّ عليهما السلام قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة 
يومين أو ثلائة فقال : إلى أين؟ فقال عليه السلام : هذه كتب أهل العراق وبيعتهم. فقال : لا 


۲ - تاريخ مدينة دمشق : ج54١/‏ ص ۰۲۰۲ 


تس مأتم التقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 
ل ای ال ا إبن عم :ان جيل عليد السلا أني الذي صل ال عليه وله وسلمفحره 
بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وم يرد الدنياء واٍنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كذلك يريد منكم. فأبى فاعتنقه ابن عمر وقال : أستودعك الله والسلاه'". 

وني الرواية الجامعة : لقي ابن عمر الحسين عليه السلام فقال : لا تخرج فأن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم خيّر بين الدنيا والآخرة فأختار الآخرة وانك بضعة منه ولا تناها - 
يعني الدنيا -. فأعتنقه وبكى ودموعه تسیل وكان ابن عمر يقول : غابنا الحسين عليه السلام 
بالخروج ولعمر قد رأى في أبيه وأخيه عبرة ورأى من الفتنة وخذلان الناس هم ما كان ينبغي له 
أن لا يتحرك ما عاش ويدخل ني صالح ما دخل فيه الناس فان الجماعة خير ما دخل فيه الناس. 

وني التذهيب : قال محمد بن الضحاك عن أبيه قال : خرج الحسين عليه السلام» فکتب 
يزيد إلى عبيد الله بن زياد واليه بالعراق : إن حسيناً صائر إلى الكوفة» وقد ابتلي به زمانك من بين 
الأزمان» وبلدك من بين البلدان» وأنت من بين العمال» وعندها تعتق أو تعود عبداً. فقتله ابن 
زياد وبعث برأسه إليه. 

قلت : أخرج الزبير بن بكار عنه نحوه. 

وني تاريخ الخلفاء للسيوطي : فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله ولم يبلغ 
الحسين عليه السلام ذلك حتى كان بينه وبين القادسية ثلاث أميال فلقیه الحر بن يزيد التميمي 
فقال له : ارجع فأني لم ادع لك خلفي خيراً وأخبره الخبرء فهم أن يرجع لعدم الجزم بأن الواقعة 
الوعودة هي هذه. وهذا هو العذر عن جماعة الصحابة المانعة. وكان معهٌ أخوة مسلم فقالوا : 
والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل. فقال عليه السلام : لا خير ني الحياة بعدكم. فسار 
فلقيه آول خيل عبيد الله”". 

وني التذهيب : أبو معشر السندي عن بعض مشيخته : أن الحسين عليه السلام حين نزل 
بكربلاء» قال عليه السلام : ما اسم هذه الأرض؟ قالوا : كربلاء. قال عليه السلام : كرب 
وبلاء(. 

ومر أن جده صل الله عليه وآله وسلم لما شم تربة کربلاء التي أتاه بها جبرائیل قال : ريح 
كرب وبلاء. ون الإمام عليه السلام لما أحيط به قال : ما اسم هذه الأرض؟ قالوا : أرض كرب 
١‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ج5١/‏ 54 57 . 
۲ - لم نعثر عليه في تاريخ الخلفاء. لكن آورده صاحب الصواعق المحرقة ص(۳۹٥)‏ باختلاف يسير ببعض 


الألفاظ. وكذلك هو في تاريخ الطبري (ج4/ ص ۲۹۲). 
۳ - ۸ نعثر عليه في المطبوع من التذهيب. وهو في تاريخ مدينة دمشق : ج5١/‏ ص .77١‏ 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين فا 
بلاء. قال عليه السلام : صدق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أرض كرب وبلاء. 0 

قال الدميري في حياة الحيوان : وقیل: إن الحسين عليه السلام لا وصل إلى كربلاء سأل عن 
اسم المكان؟ فقيل له : كربلاء. فقال عليه السلام : ذات كرب وبلاع لقد مر أبي بهذا المكان عند 
مسيره إلى صفين وأنا معة» فوقف وسأل عنه فأخبروه باسمه» فقال : هاهنا حط رحاهم وهاهنا 
مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال : نفر من آل محمد ينزلون هاهناء ثم آمر بإثقاله فحطت في 
ذلك الکان") [وضربت أبنيته وكان أصحابه خمسة وأربعين فارسا ونحواً من مائة راجل]. 

وني التذهیب : جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال : حدثني من شافه الحسين عليه 
السلام قال : رأيت أبنية مضروبة بفلاة من الأرض فقلت : لمن هذه؟ قالوا : هذه لحسين عليه 
السلام. قال : فأتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن. قال : والدموع تسيل على خديه ولحيته. قال : قلت : 
بأبي وأمي با ابن رسول الله ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ فقال عليه السلام : 
هذه كتب آهل الكوفة إلي ولا آراهم إلا قاتلي فإذا فعلوا ذلك لم یدعوا لله حرمة إلا انتهكوها 
فيسلط الله عليهم من يذهم حتى يكونوا أذل من قرم لام" - يعني منفعتها -. 

قلت : أخرجه ابن سعد قال : حدثنا موسى بن إسماعيل» عن جعفر ابن سلیمان به*. 

وقال : حدثنا عليّ بن حمد» عن جعفر بن سلیمان الضبعي قال : قال الحسين عليه السلام : 
«والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذهم 
حتى يكونوا أذل من فَرّم الأمَة. فقتل بنينوى سنة إحدى وستين. 

وأخبرنا عللّ بن حمد» عن الحسن بن دینار عن معاوية بن قرة قال : قال الحسين عليه 
السلام : «والله لتعتدن َل كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت». وكان عمر بن سعد بن أي 
وقاص قد ولاه عبيد الله الري وعهد إليه فدعاه وقال : اكفني هذا الرجل قال : أعفني فأبى أن 

وني رواية أبي معشر المذكورة : اختر من إحدى ثلاث آما تتركني أن ارجع» أو تسيرني إلى 
يزيد فأضع يدي في يده فیحکم ف ما یری" فإن أبيت فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى آموت. 
١‏ - حياة الحيوان الكبرى : ج١/‏ ص۸4. 
۲ - مابين الأقواس غير موجود ني حياة الحيوان. 
۳ - هو بالتحريك : ما تعالج به المرأة فرجها ليضيق. وقيل : هو خرقة الحيض. النهاية في غريب الحديث والأثر 
زج ص۳۱۹ 
٤‏ - تذهیب تهذیب الکمال : ج۲/ ص ۹۷-۳۵5 ۳. 


© - ترجمة الامام ا سین ومقتله من القسم غير الطبوع من کتاب الطبقات الکبیر : ص14 . 
1 - هذا الکلام من مفتریات الأمويين على الامام ا سین عليه السلام. قال سبط ابن الجوزي في تذكرة = 


25 ما التلینفي شهادة الموال عل واغسنین 
فأرسل إلى ابن زياد بذلك فهم أن يسيره إلى يزيد فقال له شمر بن ذي الجوشن : لاء إلا أن ینزل 
على حكمك. قال : فأرسل إليه بذلك. فقال الحسين عليه السلام : لا والله لا آفعل. 

وهكذا ذكر ابن قتيبة : وفيه فقال الحسين عليه السلام : أنزل على حكم ابن الزانية؟! لا والله 
لاافعلء الموت دون ذلك وأحلى. قال : وأبطأ عمر عن قتله فأرسل عبيد الله إليه شمراً فقال : أن 
تقدم عمر وقاتل وإلا فأقتله وکن مكانه. وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلاً من أهل الكوفة 
فقالوا : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث خصال فلا تقبلون 
منها شيئاًء وتحولوا إلى الحسين عليه السلام فقاتلوا معة”". 

وني الصواعق وغيره : وكان أكثر الخارجين لقتاله الذين كاتبوه وبايعوه ثم لا جاءهم 
أخلفوه وفروا عنه إلى أعدائه إيثارا للسحت العاجل على الخير الآجل. فحارب أولئك العدد 
الكثير ومع من إخوته وأهله نيف وثمانون نفس فثبت في ذلك الموقف ثباتاً باهراً مع كثرة 
أعدائه وعددهم ووصول سهامهم ورماحهم إليه» ولا حمل عليهم وسيفه مُصلت في يده وهو 
ينشد ويقول : 


أنا ابن عل الحبر من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدي رسول الله أكرم من مشى ونحن سراج الله في الناس يزهر 
وفاطمة أي اال أحمدٍ وعمّي يدعى ذا الجناحين جعفر 
وفينا كتاب لش آندل عاونا وفينا الهدى والوحي والخير يذكر 


ولولا ما كادوه به من آنهم حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا عليه إذ هو الشجاع القَرّمٌ الذي لا 
يزول ولا يتحول ولا منعوه وأصحابه الماء ثلاثاً قال له بعضهم : انظر إليه كأنه كبد السماء لا 
تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا. فقال له الحسين عليه السلام : اللهم اقتله عطشاً. فلم يرو 
مع كثرة شربه للماء حتى مات عطشا . 

ودعا الحسين عليه السلام بماء ليشربه فحال رجل بينه وبينه بسهم ضربه فأصاب حنكه 
فقال : اللهم آظمته. فصار يصيح ا حر في بطنه والبرد في ظهره وبين يديه الثلج والراوح وخلفه 
الكافور وهو يصيح العطش فيؤتى بسويق وماء ولبن لو شربه خمسة لكفاهم فيشربه ثم یصیح 
= الخواص ص ۲۹۸ : وقد وقع ني بعض النسخ أن الحسين عليه السلام قال لعمر بن سعد : دعوني : أمضي إلى 
المدينة أو إلى يزيد فأضع يدي في يده ولا يصح ذلك عنه فإن عقبة بن سمعان قال : صحبت الحسين من المدينة 
إلى العراق ولم آزل معه إلى أن قتل» والله ما سمعته قال ذلك. 


۱ - تاریخ مدينة دمشق : ج۱4/ ص ۲۲۰. 
۲ - الامامة والسياسة : ج۲/ ص> ۰۱۸۹-۱۸ 


مام النقلين ل شهادة الوال عل والحستيث مس 
فيسقى كذلك إلى أن انقد بطنه. 

ولا استحر القتل بأهله فانهم لا يزالوا يقتلون منهم واحداً بعد واحد حتى قتلوا ما يزيد على 
الخمسين صاح الحسين عليه السلام : آما ذاب يذب عن حريم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فحينئذ خرج الحر بن يزيد بن الحارث الرياحي من عسكر أعدائه راكباً فرسه وقال : يا 
ابن بنت رسول الله لئن كنت أول من خرج عليك فإنني الآن من حزبك لعلي آنال بذلك شفاعة 
جدك. ثم قاتل بين يديه حتى قتل فلا فني أصحابه وبقى بمفرده حمل عليهم وقتل كثيراً من 
شجعانهم فحمل عليه جمع كثيرون منهم حالوا بينه وبين حريمه. فصاح : کفوا سفهائكم عن 
الأطفال والنساء. فکفوا ثم لم يزل يقاتلهم إلى أن أثخنوه بالجراح وسقط إلى الارض فحزوا 
رأسه يوم عاشوراء عام أحدى وستين ولما وضع بين يدي عبيد الله بن زياد أنشد قاتلة : 
آملاً ركابي فضةً وذهبا فقد قتلت انلك المحجبا 
ومن يصلي القبلتين في الصبا وخيرهم إذيذكرون النسبا 

قتلت خر الناس آماً وأبا 

فغضب بن زياد من قوله وقال : إذا علمت ذلك فلم قتلته والله لا نلت مني خيراً ولألحقنك 
رانو صرب علفه. 

وقتل معه من آخوته وبني أخيه احسن عليه السلام ومن أو لاد جعفر وعقيل تسعة عشر 
رجلاً وقيل أحد وعشرون. 

ولما حمل رأسه عليه السلام لابن زياد جعله في طست وجعل يضرب ثناياه بقضيب ويقول 
به في أنفه ويقول : ما رأيت مثل هذا خسن إنه كان الحسن الثغر. وكان عنده أنس فبكى وقال : 
كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الترمذي وغيره. 

وروی ابن آي الدنيا : أنه كان عنده زيد بن أرقم فقال له : أرفع قضيبك فو الله لطالما 
ریت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقبل ما بين هاتين الشفتين. ثم جعل زيد يبكي 
فقال ابن زياد : أبكى الله عينيك لولا اٍنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك. فنهض وهو يقول 
:ها الناس أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة» والله ليقتلن خياركم 
ویستعبدن شراركم فبعدا لمن رضي بالذلة والعار. ثم قال : يا ابن زياد لأحدثنك بم هو أغيظ 
عليك من هذا رأيت رسول الله أقعد حَسََاً على فخذه اليمنى وحسیناً على فخذه اليسرى ثم 
وضع يده على يافوخهم ثم قال : «اللهم إني ستودعك إياهما وصالح المؤمنين»» فكيف كانت 
وديعة النبي صل الله عليه وآله وسلم عندك يا ابن زياد! وقد انتقم الله من ابن زياد. 


5 را وال 

هذا وقد صح عند الترمذي : أنه لا جيء برأسه ونصب في السجد مع رژوس آصحابه 
جاءت حية فتخللت الرژوس حتی دخلت في منخره فمکثت هنيهة ثم خرجت ثم جاءعت 
ففعلت كذلك مرتين أو ثلاثاً. وکان نصبها ني محل نصبه لرأس الحسين عليه السلام؛ وفاعل 
ذلك به هو المختار بن آي عبید. تبعه طائفة من الشيعة تدفعوا على خذلانهم للحسين عليه 
السلام وأرادوا غسل العار عنهم» ففرقة منهم تبعت الختار فملكوا الكوفة وقتلوا الستة آلاف 
الذين قاتلوا الحسين عليه السلام أقبح القتلات. وقتل رئیسهم عمر بن سعد» وخص شمر 
قاتل الحسين عليه السلام على قول بمزيد نكال وأوطئوا الخيل صدره وظهره لأنه فعل ذلك 
بالحسين عليه السلام» وشكر الناس للمختار ذلك. لكنه أنبأ آخرا عن خبث قبيح حتى زعم أنه 
يوحى إليه وأن ابن الحنفية هو المهدي. 

ولمانزل ابن زياد الموصل في ثلائین ألفا جهز له المختار سنة تسع وستين طائفة قتلوه هو 
وأصحابه على الفرات يوم عاشوراء وبعث برؤوسهم للمختار فنصبت في المحل الذي نصب 
فيه رأس الحسين عليه السلام ثم حولت إلى ما مر حتى دخلتها تلك الحية. 

ومن عجيب الاتفاق قول عبد الملك بن عمير : دخلت قصر الإمارة بالكوفة على ابن زياد 
والناس عنده سماطان ورأس الحسين عليه السلام على ترس على يمينه» ثم دخلت على المختار 
فيه فوجدت رأس ابن زياد وعنده الناس كذلكء ثم دخلت على مصعب بن الزبير فيه فوجدت 
رس المختار عنده کذلك. ثم دخلت على عبد الملك بن مروان فيه فوجدت عنده رأس مصعب 
کذلك. فآخبرته بذلك فقال : لا أراك الله الخامس ثم أمر بهدمه. 

ولا آنزل ابن زياد رأس الحسين وأصحابه عليهم السلام» جهزها مع سبايا آل الحسين عليه 
السلام إلى یزید. فلما وصلت إليه قيل : إنه ترحم عليه وتنکر لابن زياد وآرسل برأسه وبقية 
بنيه إلى المدينة. 

وقال ابن عبد البر : وروی فطر عن منذر الثوري» عن ابن الحنفية قال : قتل مع الحسين 
عليه السلام سبعة عشر رجلاً كلهم من ولد فاطمة“. 

وقال أبو موسى : عن الحسن البصري قال : أصيب مع الحسين عليه السلام ستة عشر 
رجلاً من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ طم شبيه» وسيحصونهم ومن معهو". 
١‏ - هذا من مفتريات بني أمية على المختار,رضوان الله عليه. مصححه 
۲ - المقصودة هنا السيدة فاطمة بنت أسد أم الامام عل بن أي طالب عليه السلام . مصححه 


۳ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج١/‏ ص ۳۹5. 
٤‏ - نفس المصدر : ج١/‏ ص757. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل وا حسنین e‏ 
: «اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لینصرونا ثم يقتلوناء ثم آمر بسراويل حبرة فلبسها لعدم 
الوثوق بالاستتار فى الازار فى قتال الأعداء الفحار». رواه سعد بن عبيدة. 

ثم خرج بسيفه فحمل عليهم حملة أبيه عل وعمه حمزة عليه السلام فقاتل ولم يزل 
يقاتل ويقتل من برز إليه حتی أرسل إلى أسفل جهنم كثيراً من رجاهم وفرسانهم وأبطالهم 
وشجعانهم, فأثخنته الجراحات والسهام تأتيه من كل جانب ومع ذلك فلم يكونوا يجترؤن 
الأقدام علیه» فصاح شمر بن ذي الجوشن الكوفي : «ثکلتکم أمهاتكم ما تنظرون آقدموا علیه»؛ 
سفهائكم عن الأطفال والنساء)» وني رواية وحکم يا شيعة الشيطان أنا الذي أقاتلكم فیالکم 
تتعرضون للحرم. فأن النساء لم یقاتلنکم». فقال شمر لأصحابه : كفوا عن النساء فاقصدوا 
الرجل في نفسه. فمالوا بالسهام والرماح فلم يزل يقاتلهم حتى سقط إلى الأرض شهیدا فإنا لله 
وإنا إليه راجعون وهذا تفصيل ما أحمل قوله حتى قتل. 

ولابن أي شيبة» وآجد. وابن بنت منيع» والسلفي. والبيهقي في الدلائل» وأبي عمر في 
الاستیعاب. وابن عساكر كلهم من طريق حماد بن سلمة. ثنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس 
قال : رآیت النبي صل الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم نصف النهار وهو قائم أشعث آغبر 
بيده قارورة فيها دم يلتقطه فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال صل الله عليه 
وآله وسلم : «هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم». قال عمار : فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدناه قتل ذلك اليوم'''. وسنده حسن. 

وللترمذى والحاكم والبیهقی بسند كوف جيد عن سلمة البكرية قالت : دخلت عل أ 

5 : 1 في جيد عن : 3 

سلمة وهي تبکي» فقلت : ما يبكيك؟ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى 
رأسه ولحيته التراب» فقلت : مالك ؟ يا رسول ال مالك؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفاً. 


ذكره صاحب المصابيح الحسان. 
وني رواية عن آم سلمة مضت فإصابته أي الكف من تراب أحمر يوم قتل الحسين عليه 
السلام وقد صار دماً. 


وني آخرى عنها فلما كانت ليلة قتل الحسين عليه السلام سمعت قائلاً يقول : 
أيها القوم القاتلون حسيناً ابشروا بالعذاب والتنكيل 


.897- نفس الصدر : ج١/ ص46‎ - ١ 


5 مد لصت لقن في شهادة الوا علي وانمسنین 
تسد لعنتم على لسان داود وموسی وحامل الانجیل 

وني الطبري : قتله رجل من مذحح وحز رآسه(. 

وقيل : حز رأسه نصر بن خرشة فلم يقدر على قطع رأسه فنزل خولي بن يزيد الأصبحي 
فقطع رأسه. 

وني رواية فقال شمر لأصحابه : ويلكم ما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته الجراحات فتوالت 
عليه السهام والرماح حتى أصابه سهم شقي منهم في حنكه فسقط عن فرسه. 

وني حياة الحيوان : وقيل أن الشمر ضربه على وجهه وأدركه سنان فطعنه فألقاه عن فرسه 
ونزل خولي بن يزيد الأصبحي ليحز رأسه. فارتعدت یداه فنزل آخوه شبل بن يزيد فاحتز 
رأسه. ودفعه إلى أخيه خولي'". 

وني التذهيب : قال عباد بن العوام : عن حصين» عن سعد بن عبيدة قال : رأيت الحسين 
عليه السلام وعليه جبة برود» رماه رجل يقال له عمرو بن خالد الطهوي بسهم. فنظرت إلى 

وقال غيره : قاتل الحسين عليه السلام يومئذ وكان بطلاً شجاعاً إلى أن أصابه سهم في حنكه 
فسقط عن فرسه» فنزل شمر فاحتز رأسه لا رضي الله عن الثلاثة. 

وقال ابن حبان : والذي قتل الحسين بن عللّ عليهم| السلام هو سنان ابن أنس النخعي. قال 
: والذي تولى ني ذلك اليوم حز رأس الحسين بن عليّ عليهم| السلام شمر بن ذي الجوشن. 

وذکر أيضاً أن الحسين عليه السلام طلب الماء في عطشه وهو یقاتل» فخرج العباس عليه 
السلام آخوه واحتال حتى حمل إداوة ماء ودفعها إلى الحسين عليه السلام. فلا أراد الحسين عليه 
السلام أن يشرب من تلك الإدواة جاء سهم فدخل حلقه فحال بينه وبين ما أراد من الشرب» 
فاحترشته السيوف حتى قتل فسمي العباس بن علّ عليهما السلام السقاء هذا السبب. 

وقال أبو عمر تبعاً لصعب الزبيري : قتله سنان بن أنس وجده شريك القاضي. 

وقال خليفة بن خياط : قتله شمر بن ذي الجوشن وكان أبرص”". 

وقال ابن معين : أهل الكوفة يقولون أن الذي قتل الحسين عمر بن سعد قال : وكان إبراهيم 
بن سعيد يروي فيه حديثاً أنه لم يقتله عمر بن سعد. 

قال أبو عمر : أنه نسب قتل الحسين عليه السلام إلى عمر بن سعد لأنه كان الأمير على الخيل 
000 


۲ - حياة الحيوان الكبرى : ج١/‏ ص ۸۳. 
۳ - تاريخ خليفة بن خياط : ص٩۹‏ ۰۱۷ 


مانم النقلين في شهادة الموال عل واطمسنین ای ی 
التي آخرجها عبید الله بن زياد إلى قتال الحسين عليه السلام وأمر علیهم عمر بن سعد ووعده 
أن يوليه الري إن ظفر بالحسين وقتله. 

قلت : ومن ثم نسب قتله إلى ابن زياد أيضاً فیا لابن سعد وابن عساکر عن مغيرة قال : 
قالت مرجانة لابنها عبيد الله بن زياد : يا خبيث قتلت ابن رسول الله لا تری الجنة آبدا(. 

وني ربيع الأبرار : لما قتل ابن زياد لعنه الله ا لحسين عليه السلام قال الأعرابي : انظروا إلى ابن 
دعینا کیف قتل ابن نبینا. 

ولهذا نسب قتله إلى يزيد واشتهر من الذمة واللامة والشامة بها اشتهر به القتلة وابن زياد 
وبا عليه يزيد عليهم العذاب الزید. 

قال اليافعي : ورووا عن جعفر الصادق عليه السلام أنه وجد با حسین عليه السلام ثلاث 
وثلائون طعنة وآربع وثلائون ضربة. 

وقال غيره : ووجد ني ثوبه مائة وبضعة عشر خرقاً من السهام واثر الضرب. وکانت الشهادة 
یوم عاشوراء آول الظهيرة يوم الجمعة. 

قال زهير بن العلاء : عن أبي عروبة» عن قتادة قال : قتل الحسين عليه السلام یوم الجمعة 
سنة أحدى وستین. وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر ونصف. قال اللیث. وأبو معشرء 
والواقدي وجاعة ذلك في وفاته. 

وقال الزبير بن بكار : قتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء سنة أحدى وستین» وكذا 
قال الجمهور وشذ من قال غير ذلك. وقال بعضهم يوم السبت وقيل يوم الأحد. وقيل يوم 
الاثنين» وقيل يوم الأربعاء وقيل ست وخسین سنةء وقيل سبعاً وخسین سنة. 

وذكر المزني : عن الشافعي عن سفيان بن عيينة قال : قال لي جعفر بن محمد عليهم| السلام : 
توفي عل بن ابي طالب وهو ابن مان وخمسين سنة. وقتل الحسين ابن عل وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة» وتوفي عليّ ابن الحسين وهو ابن مان وخمسين سنة » وتوفي محمد بن عل عليه) السلام وهو 
ابن مان وسين سنة. قال سفيان : وقال لي جعفر بن محمد عليه) السلام : وأنا بمذه السنة في 
ثمان وخمسين سنة. فتوني فيها سلام الله عليهم أجمعين واختار هذا ابن حبان. 

وني حياة الحيوان» وتاريخ ابن خلکان, عن (ببجة المجالس وأنس المجالس) لابن عبد البر 
: أنه قيل لجعفر الصادق عليه السلام. -وهو أحد الأئمة الاثني عشر- : كم تتأخر الرؤيا؟ 


١‏ - ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير : ص 55 تاريخ مدينة دمشق 
: ج۳۷/ ص ١‏ 50 . 


و ی ده ال لي الوا عل با مه 
فقال : مسين سنة لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم رأى كأن كلباً أبقع ولغ في دمه. فأوله 
بأن رجلا يقتل الحسين ابن بنته عليه السلام. فكان الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين عليه 
السلام» وكان أبرص فتأخرت الرؤيا بعده خمسين سنة»(). اه 

وني رواية سعد بن عبيدة المذكورة : وقاتلهم عمر بن سعد حتى قتلهم» وأني لأنظر إليهم 
وأهم لقريب من مائة» فيهم من صلب عل عليه السلام خسة وسبعة عشر من بني هاشم» 
ورجل من كنانة وآخر من سليم. 

وقال ابن قتيبة : فقتل يومئذ - الحسين بن علّ -» والعباس» وعثمان, وأبو بكر» وجعفر» 
أبناء عل عليهم السلام آمهم أم البنين الكلابية» وإبراهيم بن على أمه آم ولد وعبد الله بن 
علّ. وخمسة من بني عقيل» وابنان لعبد الله بن جعفر : عون. ومحمد. وثلاثة من بني هاشم'". 
لج اک ۱ ۱ 

قالوا : واستشهد معه من ولد أخيه الحسن عليه السلام القاسم ابن أم ولد» وعبد الله بن 
الرباب بنت القاسم الكلبيةء وقیل وعمر بن الحسن وهو غلط. 

قال ابن حبان : واستصغر علّ بن الحسين عليه السلام فلم یقتل لصفره۳. 

وقال غيره : واستشهد معه أيضاً آبو بكر بن ا لحسن» ومن بنیه عا الأكبرء وجعفر وآبو 
بكر» وعبد الله الرضیع. 

قال ابن حبان : وجرح في ذلك الیوم الحسن بن الحسن بن عل ابن أبي طالب علیهم السلام 
جراحة شديدة حتى حسبوه قتيلاً ثم عاش بعد ذلك . 

وقتل في ذلك اليوم سلمان موی الحسن بن عل بن أبي طالب عليهم| السلام» ومنجح مولى 
الحسن عليه السلام» وقتل ني ذلك اليوم الخلق من أولاد المهاجرين والأنصار» وقبض على عبد 
الله بن مقسط رضيع الحسين عليه السلام في ذلك الیوم» وقبل حمل إلى الكوفة ثم رمي به من 
فوق القصر مقيداً فانکسرت رجله فقام إليه رجل من أهل الكوفة وضرب عنقه. 

وقال غبره : قتل معه اثنان وثمانون من أصحابه مبارزة. وقيل : اثنان وسبعون وحزوا 
رؤسهم ثم دخلوا على الحرم وآسروا أثنى عشر غلاماً من بني هاشم ومن كان من النساء. 

وأمر عمر وشمراً نفراً فرکبوا خيولاً وأوطؤ الحسين رحمة الله علیه وعليهم ما استحقوه. 
١‏ - حياة الحيوان الكبرى : ج۲/ ص۳۳۹. 
۲ - الإمامة والسياسة : ج۲/ ص .١85‏ 


۲ - الثقات : ج۲/ ص۳۰۹. 
٤‏ - نفس المصدر : ج۲/ ص ۳۱۰. 


مانم التقلين نی شهادةالواي عل والحستين ۲ 

ثم أخذ المذحجي رأس الحسين عليه السلام وانطلق به في جماعة معهم رؤوس سائر الشهداء 
إلى ابن زياد بالكوفة ووضعه بين يديه فقال : 
آوقر ركابي فضّة وذمبا إن قتلت السيّد المحجبا 
قتلتُ خير الئاس أماً وأباً وخبرهم | ذ ينسبون نسبا 

قيل فغضب ابن زياد من قوله فقال : إذا علمت أنه كذلك فلم قتلته» والله لا نلت مني خيرا 
أبداً ولألحقنك به ثم قدمه فضرب عنقه. 

فكان كما قال الله فيمن قال : سیم لا خر لك هو الْخُسْرَانَ امین 4 
[الحج : ۱۱]. والروي القوي كما ستری أن يزيد هو الذي قتل القاتل الرید. 

قال العلماء : من اليقين أنه ما قتله إلا لأنه مدح الحسين عليه السلام لا لأنه قتله ویدل ذلك 
أنه كان أمر بالقتل. 

ثم وضع الرأس في طست وجعل يضرب ثناياه الشريفة بقضيب كان في يده الكثيفة ويضرب 
به في انفه وعينه. 

ولامد. والبخاري؛ وأن يعل» وأي نعیم عن ابن سبرين» عن آنس قال : «أي عبید الل بن 
زياد برأس الحسين عليه السلام» فجعل في طست. فجعل ينكت عليه وقال في حسنه شيئاء 
قال أنس : إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح غريب. 

وأخرج محمد بن امحسن. والحسن بن زیاد. وأيوب بن سويد, وابن عقدة, وابن خسرو 
کلهم ق مسند أن حنيفة : عن حمد ين قیس امداق الکو قال : دان براس اسن بن عم 
علیهیا السلام فنظرت إلى لحيته ورأسه قد فصلا من الوسمة). 

وللطبراني : «فجعل قضيباً في يده في عينه وانفه. فقلت : ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضعه). 

وللبزار : «جعل ينكث بالقضيب ثناياه ويقول : لقد كان احسبه قال : جميلاً. فقلت : 
لأسؤنك أني رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يلثم حيث يقع قضيبك قال : فانقبض». 
قال البزار : لا نعلم رواهعن حميد إلا يوسف بن عبيدة وهو بصري مشهور لا باس به. قال 
الهيثمي : رجاله وثقوا. قال ابن حجر : ما اعرف مفرج بن شجاع هذا بعدالة ولا جرح. نعم 
قال الخطيب : أنه جهول. 

قلت : هو شيخ البزار» وم يتكلم فيه فهو ما لا كلام فيه عنده. 


1 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عللّ والحسنين 
وعن زيد بن أرقم قال : كنت جالساً عند عبيد الله بن زياد إذ أتي برأس الحسين عليه 
السلام فوضع بين يديه فاخذ قضيبه فوضعه بين شفتيه قلت : إنك لتضع قضيبك في موضع 
طا لما شمه" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال : قم إنك شيخ قد ذهب عقلك». أخرجه 
البيهقي في السنن والخطيب في التفق. 
وني رواية ابن آي الدنيا : أنه كان عنده زيد بن أرقم فقال له : «ارفع قضيبك فو الله لطال ما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ما بين هاتين الشفتين ثم جعل زيد يبكي فقال ابن 
زياد : أبكى الله عينيك لو لا إنكٌ شيخ قد خرفت لضربت عنقك فنهض وهو يقول : أيها الناس 
انتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانه والله ليقتلن خياركم ویستعبدون 
شراركم فبعداً لمن رضي بالذلة والعار ثم قال : يا ابن زياد لا حدثنك با هو أغيظ عليك من 
هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقعدا حسناً على فخذه اليمنى وحسيئاً على فخذه 
الیسری ثم وضع يده على یافوخه ثم قال : «اللهم استودعك إياهما وصالح المؤمنين»» فكيف 
كانت وديعة النبي صل الله عليه وآله وسلم عندك يا بن زیاد». 
وروی ابن جریر عن أي خنف قال : حدثني سليمان بن أبي راشد» عن هید بن مسلم قال : 
«دعاني عمر بن سعد فسر حني إلى آهله لأبشرهم بفتح الله عليه وبعافيته فأقبلت حتى أتيت أهله 
فأعلمتهم ذلك. ثم أقبلت حتى ادخلء فأجد ابن زياد قد جلس للناس واجد الوفد قد قدموا 
عليه فأدخلهم وإذن للناس فدخلت فيمن دخل» فإذا رأس الحسين عليه السلام موضوع بين 
يديه وإذا هو ينكت بقضيب بين ثنيتيه ساعة. فلا رآه زيد بن أرقم لا ينجم عن نكته بالقضيب 
قال له : اعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فو الذى لا إله غيره لقد رأيت شفتى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما » ثم انقضح الشيخ يبكي» فقال له ابن زياد : 
أبكى الله عينيك فو الله لو لا ٍنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. قال : فنهض 
فخرج فلا خرج سمعت الناس یقولون : والله لقد قال زيد بن ارقم قولا لو سمعه ابن زياد 
لقتله قال : فقلت ما قال؟ قالوا : مر بنا وهو يقول : ملك عبد عبد فاتخذهم تلدأ نتم يا معشر 
العرب العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة» فهو يقتل خيا ركم» ويستعبد 
شرا ركم» فرضيتم بالذل. فبعداً لمن رضى بالذل» قال : فلم| دخل برأس الحسين عليه السلام 
وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيد الله بن زياد لبست زينب ابنة فاطمة أرذل ثياماء وتتکرت 
وحف بها إماءها. فلما دخلت جلست. فقال عبید الله بن زياد : من هذه الجالسة؟ فلم تکلمه 


١‏ - ني الأصل : [ظا ماً لسنة] وهو تصحيف. مصححه 


مأنم القلین في شهادةالواي عل وا سنین ۲ 
فقال ذلك ثلاثا کل ذلك لا تکلمه. فقال بعض إمائها : هذه زینب ابنة فاطمة. قال : فقال 
حا سيد ان لحب الذي یی ی ی 
أكرمنا بمحمد صل الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيراً لا کا ت تقول آنت. آنما يفتضح الفاسق, 
ويكذب الفاجر. قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت : كتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهم. فسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون إليه وتخاصمون عنده. قال : فغضب ابن 
زياد واستشاط. قال : فقال له عمرو بن حريث : آصلح الله الأمير انما هي امرأة وهل تؤاخذ 
المرأة نشئ من منطقها؟ إنها لا تؤاخذ بقول» ولا تلام على حَطِلَ. فقال لها ابن زياد : قد شفی 
رو 
كهلي» وآبرت أهلي » وقطعت فرعي» واجتئشت أصلي» فان يشفك هذا فقد اشتفيت» فقال ها 
عبيد الله : هذه سَجْاعَة لعمري قد كان أبوك شاعراً سَجَاعاً» قالت : ما للمرأة والسَجاعة أن 
لي عن السّجاعَة لشغلاً ولكني نفثى ما آقول. 

قال أبو ختف : عن مجالد بن سعيد: إن عبيد الله بن زياد لما نظر إلى علي بن الحسين قال 
لشرطي : انظر هل أدرك هذا ما يدرك الرجال؟ فكشط إزاره عنه. فقال : نعم قال انطلقوا به 
فاضربوا عنقه» فقال له عّ عليه السلام : إن كان بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن 
رجلاً حافظ علیهن. فقال له ابن زياد : تعال أنت فبعثه معهن) 

قال أبو خنف : وأما سلیمان بن أبي راشد فحدثني عن حميد بن مسلم قال : إني لقائم عند 
ابن زياد حين عرض عليه عل بن الحسين عليه السلام فقال له : ما اسمك؟ قال : آنا عل بن 
الحسينء قال : أولم يَقتل الله علي بن الحسين! فسکت. فقال له ابن زياد : مالك لا تتكلم! قال 
عليه السلام : قد كان لي أخ يقال له أيضاً عل فقتله الناس» قال : إن الله قد قتله» قال : فسکت 
علّ عليه السلام فقال له : مالك لا تتكلم؟ قال : #الله يتوف الأنفس حين موتها» #إوما 
كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله). قال : آنت والله منهم» ويحك! آنظروا هل أدرك؟ والله 
أني لأحسبه رجلاً؛ قال : فكشف عنه مُري بن معاذ الأمريء فقال : نعم قد أدرك؛ فقال : 
أقتله؛ فقال علي بن الحسين علیهیا السلام» من توكل ببؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زينب عمته 
عليها السلام. فقالت : يا بن زياد حسبك مناء آما ریت من دمائن! وهل أبقيت منا أحدا! 
قال : فاعتنقته؛ فقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته لما قتلتني معه! قال : وناداه عل 
عليه السلام فقال : يا بن زياد إن كانت بينك وبينهم قرابة فابعث معهن رجلاً تقياً يصحبهن 
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بصحبة الاسلام. قال : فنظر إليها ساعة, ثم نظر إلى القوم فقال : عجباً للرّحِم, والله إني لأظنها 
ودّت لو ني قتلته أن قتلتها معه؛ دعوا الغلام أنطلق مع نسائك(. 

قال هید بن مسلم : لما دخل عبيد الله القصر ودخل الناس» نودي : الصلاة جامعة! فاجتمع 
الناس في المسجد الاعظم. فصعد المنبر ابن زياد فقال : الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله» ونصر 
أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه» وقتل الكذاب ابن الکذاب. الحسين بن عل وشيعته» فلم 
يفرغ ابن زياد من مقالته حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثم الغامدي, ثم أحد بني 
امه وكان من شيعة علّ كرم الله وجهه» وكانت عينه الیسری ذهبت يوم الجمل مع علّ 
عليه السلام فلا كان يوم صفين ضرب على رأسه ضربة» وأخرى على حاجبه فذهبت عينه 
الأخرى, فكان لا يكاد يفارق السجد الأعظم يصلى فيه إلى الليل ثم ينصرف- قال : فلما سمع 
مقالة ابن زياد قال : يا بن مرجانة إن الكذاب آنت وأبوك, والذي ولاك وأبوه» يا بن مرجانة : 
أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين! فقال ابن زياد : عل به؛ قال : فوثبت عليه 
الجلاوزة فأخذوه؛ قال : فنادى بشعار الأزد يا مبرور- قال : وعبد الرحمن بن خنف الأزدي 
جالس- فقال : ويح غيرك! أهلكت نفسك وأهلكت قومك. قال : وحاضر الكوفة يومئذ من 
الأزد سبعائة مقاتل؛ قال : فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه فأتوا به أهله. فأرسل إليه من أتاه 
به فقتله» وأمر بصلبه في السبخة”" فصلب هنالك۳. 

قال آبو مخنف : ثم إن عبيد الله بن زياد نصب رأس الحسين عليه السلام بالكوفة» فجعل 
دار به في الكوفة» ثم دعا زحر بن قيس فسرح معه برأس الحسين عليه السلام ورؤوس أصحابه 
إلى يزيد بن معاوية» وكان مع زحر أبو بردة بن عوف الأزدي وطارق بن أب ظبيان الأزدي. 
فخرجوا حتى قدموا بها الشام على يزيد بن معاوية'*) 

قال هشام : فحدثني عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع امخذامي عن أبيه» عن الغاز بن 
ربيعة الجرشي» من جر قال : والله [نا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس 
حتى دخل على يزيد بن معاوية. فقال له يزيد : ويلك! ما وراءك؟ وما عندك؟ فقال : أبشر 
يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره. وَرَدَ علینا الحسين بن عل في ثانية عشر من أهل بيته وستين 
٠‏ - تاريخ الطبري : جه/ ص 5۷ -50/8. 

۲ - السبخة موضع بالعراق فيه كانت وقيمة السبخة لني أوقع فبها للتار بن آي عب النقفي رضوان اله 
عليه بقتلة الحسين بن على عليهم| السلام. الروض العطار في خبر الأقطار : ج١/‏ ص٤‏ ۳۰. 


۳ - تاريخ الطبري :ج٥‏ / ص۸٥٤‏ -و9ه5. 
٤‏ - نفس الصدر :ج٥‏ / ص۹٥٤‏ . 


منم نكاد ا شهادة الوال عر وا سنین ل 
من شیعته» فسرنا إليهم فسألناهم أن یستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو 
القتال» فاختاروا القتال على الاستسلام» فعدونا عليهم مع شروق الشمس. فأحطنا بهم من 
كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم» بهربون إلى غير وَرّر ویلوذون ۲ منا 
بالآكام والُفرء لواذاً کا لاذا الحمائم من صقر فو الله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزوژ. أو 
نومة قائل» حتى أتينا على آخرهم. فهاتيك أجسادهم مجردة» وثياءهم مرملة» وخدودهم معفرة. 
تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح» زوارهم العقبان والرخم بقى سَبْسَب. قال : فدمعت 
عين يزيد وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. لعن الله ابن سُمية» آما والله 
لو أن صاحبه لعفوت عنه. فرحم الله الحسين! ول يصله بشیء() 

قال : ثم إن عبيد الله مر بنساء الحسين عليه السلام وصبيانه فجهزن, وأمر بعليّ بن الحسين 
عليه السلام فغل بغل إلى عنقه» ثم سرح بهم مع حفز بن ثعلبة العائذي عائذة قريش» ومع شمر 
بن ذي الجوشن فانطلقا بهم حتى قدموا على يزيد» فلم يكن علّ بن الحسين عليه السلام يكلم 
أحداً منهم ني الطريق كلمة حتى بلغوا. فلما انتهوا إلى باب يزيد رفع محفز بن ثعلبة صوته فقال 
: هذا محفز بن ثعلبة» أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة. قال : فأجابه يزيد بن معاوية : ما ولدت 


و 
3 


ام حفز آشر وآلام۳. 
معاوية» قال : لماوضعت الرء‌وس بين يدي يزيد - رش ا سین وأهل بيته وأصحابه 


علیهم السلام - قال يزيد : 
یفلقن هامأآمن رجال اة علینا وم كانوا آعق وأظلما 


١‏ - في هامش (الکامل في التاريخ) تعلیق على هذا الحديث للمورخ الكبير الشيخ عبد الوهاب النجار المدرس 
بقسم التخصص في الأزهر في (ج ۳ ص ۲۹۸ ط المنيرية لصاحبها ومديرها محمد بن منير الدمشقي) قال ما 
لفظه : هذا هو الفخر المزيف والكذب الصریح. فأن كل المؤرخين يذكرون لمن كان مع الحسين وله ثباتاً لا 
يضارعه ثبات» وإباء وشما قل أن يريا لمكثور قل ناصروه وكثر واتروه. وقال في ظهر الصحيفة المذكورة ما 
لفظه : هذا النصر في نظري ونظر كل عاقل صحيح العقل شر من الخذلان والهزيمة » إذ ما فخر للآلاف الكثيرة 
تجتمع على أثنين وسبعين رجلاً قد نزلوا على غير ماء ‏ آنا يعتبر النصر شرفاً وفخراً إذا كانت العدة متكافئة 
والعدد قريباً » فحق ابن زياد ومن كان على شاكلته أن يندبوا على أنفسهم بالخيبة والخسران وأن يطأطئوا 
رؤوسهم ذلا وعاراً حينم| وقف هؤلاء النسوة الأشراف على رأسهن السيدة زينب بنت فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهي ببذه الحالة » لعن الله الفسق والفساق لقد سودوا صحائف التاريخ» وسجلوا 
على آنفسهم الجرائم الكبرى التي لا تغتفر ولا تنسی مدی الدهرء فانا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

۲ - تاريخ الطبري : ج۵/ ص550-5459. 

۳ - نفس الصدر : ج۵/ ص .55١‏ 


8 مأتم الثقلين في شهادة الموالي علي والحسنين 

أما والله يا حسينٌ» لو أنا صاحبك ما قتلتك(. 

قال آبو خنف : حدثني أبو جعفر العبسيّ» عن أبي عمارة العبسيّ قال : فقال يحبى بن الحكم 
آخو مروان بن الحكم : 
لهام بجنب الطف أدنى قرإببة من ابن زياد العبدذي الحسب الوغل 
تا امس تسد اعدد ااه وت رسوا لسن لیاق 

قال : فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحيى بن الحكم وقال : اسکت. 

قال : ولا جلس يزيد بن معاوية دعا آشراف آهل الشام فأجلسهم حوله » ثم دعا بعلي بن 
الحسين وصبیان ا سین ونساءه علیهم السلام فأدخلوا عليه والناس ینظرون. فقال يزيد لعي 
عليه السلام : يا عل آبوك الذي قطع رمي وجهل حقي» ونازعني سلطاني» فصنع الله به ما 
قد ریت قال : فقال عل عليه السلام : ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم لا نی 
کاب من قبل أن نب رأها. فقال يزيد لأبنه خالد : ردد علیه قال : فا دري خالد ما يرد علیه 
فقال له يزيد : قل ما أصابكم من مصيبة فب کسبت آیدیکم ویعفو عن كثير ثم سكت عنه قال 
: ثم دعا بالنساء والصبيان فاجلسوا بين يديه فرأى هيئة قبيحة فقال : قبح الله ابن مرجانة لو 
كانت بينه وبینکم رحم أو قرابة ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم هکذا(. 

قال أبو خنف : عن الحارث بن کعب. عن فاطمة بنت عل عليهم| السلام قالت : لما أجلسنا 
بين يدي يزيد ابن معاوية رق لناء وأمر لنا بشيء وألطفنا قالت : ثم أن رجلاً من أهل الشام 
أحمر قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين : هب لي هذه يعنيني» وكنت جارية وضيئة فأرعدت 
وفرقت وظننت أن ذلك جائز هم وأخذت بثياب أختي زینب. قالت : وكانت أختي زينب 
أكبر مني وأعقلء وكانت تعلم أن ذلك لا یکون. فقالت : كذبت والله ولؤمت ما ذلك لك 
وله. فغضب یزید. فقال : كذبت والله أن ذلك لي ولو شئت أن افعله لفعلت. قالت : كلا والله 
ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير دينناء قالت : فغضب يزيد واستطار ثم 
قال : أياي تستقبلين بهذاء آنا خرج من الدين أبوك وآخوك فقالت زينب عليها السلام : بدين 
الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك قال : كذبت يا عدوة الله» قالت 
: أنت أمير مسلط تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك. قالت : فو الله لكأنه استحيا فسكت. ثم عاد 
الشامي فقال : يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية» قال : آعزب. وهب الله لك حتفا قاضیا. 
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قالت : ثم قال يزيد بن معاوية : يا نعمان بن بشير جهزهم بم| يصلحهم, وابعث معهم رجلاً من 
أهل الشام أميناً صا حاًء وابعث معه خيلاً وأعواناً فيسير بهم إلى المدينة» ثم أمر بالنسوة أن ينزلن 
في دار على حدة» معهم ما يصلحهن» وأخوهن معهن عل بن الحسين في الدار التي هن فيها. قال 
: فخرجن حتى دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على 
الحسين عليه السلام» فأقاموا عليه المناحة ثلاثاًء وكان يزيد لا يتغدٌّى ولا يتعشى إلا دعا علن بن 
الحسين عليه السلام إليه. قال : فدعاه ذات يوم» ودعا عمرو بن الحسن بن عل عليهم| السلام 
وهو غلام صغير» فقال لعمرو بن الحسن : أتقاتل هذا الفتى؟ يعني خالداً ابنه. قال : لاء ولكن 
أعطني سكيناً وأعطه سكيناً ثم آقاتله. فقام له يزيد وأخذه وضمه إليه ثم قال : شنشنة أعرفها 
من أخزم » هل تلد الحية إلا حية. 

قال : ولا آرادوا أن يخرجوا دعا يزيد علي بن الحسين عليه السلام ثم قال : لعن الله ابن 
مرجان أما والله لو آني صاحبه ما سألني خصلة آبدا إلا أعطيتها إياه» ولدفعت الحتف عنه بكل 
ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي ولكن الله قضى ما رآیت. كاتبني وأنه كل حاجة تكون 
لك. قال : وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول ؛ 

قال : فخرج بهم وكان يسايرهم بالليل» فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه فإذا نزلوا 
تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حوهم كهيئة احرس شم. وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسان 
منهم وضوءاً أو قضاء حاجة ل يحتشم, فلم يزل ينازهم في الطريق هكذا ويسأهم عن حوائجهم 
ويلطفهم حتى دخلوا المدينة» وقال الحارث بن كعب : فقالت لي فاطمة بنت عل عليهم| السلام 
: قلت لأختي زينب : يا أخيه لقد أحسن هذا الرجل الشامي إلينافي صحبتنا فهل لكِ أن 
نصله؟ فقالت : والله ما معنا شىء نصله به إلا حليناء قالت ها : فنعطيه حليناء قالت : فأخذت 
سواري ودملجي» وأخذت أختي سوارها ودملجهاء فبعثنا بذلك إليه واعتذرنا إليه» وقلنا 
له : هذا جزاءك بصحبتك إيانا با لحسن من الفعل. قال : فقال : لو كان الذي صنعت نما هو 
للدنيا كان في حليكن ما يرضيني ودونه» ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتکم من رسول الله. 

قال هشام : وأما عوانة بن الحكم الكلبي فإنه قال :لما قتل الحسين عليه السلام وجيء 
بالإثقال والأسارى حتى وردوا بهم الكوفة إلى عبيد الله فبينا القوم محتبسون إذ وقع حجر ني 
السجن, معه كتاب مربوط وني الكتاب خرج البريد بأمركم في يوم كذا وكذا إلى يزيد بن 
معاوية» وهو سائر کذا وكذا يوماء وراجع في كذا وكذاء فإن مسمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل» 
وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء الله. قال : فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة 
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إذا حجر قد القي في السجن. ومعه كتاب مربوط وموسی وني الكتاب : أوصوا واعهدوا فانما 
و 

ُنتظر البرید يوم كذا وكذاء فجاء البرید ولم يُسمع التكبير» وجاء کتاب بآن سرح الأساری 
ی قال : فدعا عبید الله بن زياد حفز بن ثعلبة وشمر بن ذي الجوشن لعنهم الله. فقال : انطلقوا 
بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية لعنهم الله؛ قال : فخرجوا حتی قدموا على يزيد 
لعنه الله فقام حفز بن ثعلبة لعنه الله فنادى بأعلی صوته : جئنا برس أحمق الناس وألأمهم؛ فقال 
يزيد : ماولدت أم محفز ألأم وأح, ولكنه قاطع ظال؛ قال : فلما نظر يزيد إلى راس الحسين 
عليه السلام» قال : 
یفلقن هاما من رجال آعزة علینا وهم كانوا أعنّ واظلّا 

ثم قال : آندرون من أين أتى هذا ؟ قال : آي علّ خير من أبيه. وأمي فاطمة خير من آمه» 
وجدی رسول الله خير من جده. وأنا خر منه وأحق بهذا الأمر منه؛ فأما قوله : «أبوه خير من 
أبي» فقد حاج أب آباه» وعلم الناس أا حكم له؛ وأما قوله : «أمي خير من آمه» فلعمري 
فاطمة ابنة رسول الله خر من آمي. وأما قوله : «جدي خير من جدها؛ فلعمري ما أحدٌ يؤمن 
بالله والسوم الآخريرى لرسول الله فينا عدلاً ولا ند ولکنه آنا أنى من قبل فقهه ول يقرأ : 
للم ماك ال توي ات من تاه وتنرغ مت من تاه وئیز من تاه ول 
مَنْ تشاء بيرك الْحَيْد نك على کل شَيْءٍ قدیر #[آل عمران:>۱(]۲. 

قلت : يا أيها الزهق المحق الجاهل بالحق عاملك الحق بما تستحق أتتفوه پذا فيمن هو على 
أعلى معرفة بالحق» ألم تق رأ ما سيقرأ الإمام ابن الإمام جواباً صواباً هذا القيل الغليل وليس 
فيا سترى جواب هذا الخطاب على الصواب. 

ثم أدخل نساء الحسين عليه السلام على يزيد فصاح نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله 
لسو سي و ب ع موسا 

ل نان ا ا ار نارشان از 
يزيد بن معاوية. فلم تبق امرأةٌ من آل يزيد إلا أتتهن وأقمن المأنم . وآرسل يزيد إلى كل امرأة 
ماذا أخذ منك وليس منهن امرأة تدعى شین بالغأأما بلغ إلا قد آضعفه هاء فكان سكينة : تقول 
ما رایت رجلا کافرا باه خبرآمن يديد ين معاوية. ثم أدخل الأسارى إليه وفيهم علي بن 
احسین عليه السلام فقال له يزيد : أيه يا علِّ! فقال عل عليه السلام : ما اب من مُصيبة 


. ٤٦۳ص تاريخ الطبري : ج۵/‎ - ١ 
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في الْأَرْضٍ ولا نی آشیکم لاف کتاب ین بل آن ترآ یت عل الله یب الِكَبْلَاتَأسَوْاعَلَ 
ما نکم ولا تفر خو ا کم وان اب کل ال تور > الحديد:»10.0] . فقال يزيد لعنه الله 
وما أَصَابَكُمْ من مُصیبة فا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَحْفُو عَنْ گثر €[الشوری: ۰ ثم جهزه وأعطاه 
مالا وسر حه إلى المديئة("). 
قال هشام : عن أبي مخنف قال : حدثني أبو حمزة الشیالیٌ» عن عبد الله النَاليُ عن القاسم 
بن بخیت قال : لا اقبل وفد أهل الكوفة برآش الحسين عليه السلام دخلوا مسجد دمشق. فقال 
لهم مروان بن الحكم : كيف صنعتم؟ قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلاً فأتينا والله على 
آخرهم. وهذه الرؤوس والسباياء فوثب مروان فانصرف» وأتاهم آخوه يحبى بن الحكم فقال 
: ما صنعتم؟ فأعادوا عليه الكلام» فقال : حجبتم عن محمد يوم القيامة» لن أجامعكم على أمر 
أبداً : ثم قام فانصرف. ودخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحدثوه الحديث. قال : 
فسمعت دور الحديث هند بنت عبد الله ابن عامر بن كريز -وكانت تحت يزيد بن معاوية - 
فتقنعت بثوبهاء وخرجت فقالت : يا أمير المؤمنين» أرأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله! 
قال : نعم فأعولي عليه» وخدّي على ابن بنت رسول الله وصريخة قريش؛ عل عليه ابن زياد 
فقتله قتله الله! ثم أذن للناس فدخلوا وال رس بين يديه» ومع يزيد لعنه الله قضيبٌ فهو ينكت 
به في ثغره» ثم قال : إِنْ هذا وإيّانا كا قال الخصين بن الحمام المَرَي : 
يفلقن هام من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق وأظلم) 
قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. يقال له أبو برزة 
الأسلمي : أتدكت بقضيبك في ثغر الحسين عليه السلام! آما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا 
لربیا ريت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يرشفهه آما ٍنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن 
زياد شفيعك. ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد صل الله عليه وآله وسلم شفيعه؛ ثم قام فولى'". 
قال هشام : حدثني عوانة بن الحكم قال : لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي علیهیا 
السلام وجئ برأسه إليه» دعا عبد الملك بن أبي الحارث السلمي فقال : انطلق حتى تقدم المدينة 
على عمرو بن سعيد بن العاص فبشره بقتل الحسين - وكان عمرو بن سعيد بن العاص أمير 
الدينة يومئذ- قال : فذهب ليعتل له فزجره- وكان عبيد الله لا تصطل بناره- فقال : انطلق 
حتی تأت المدينة» ولا يسبقك الضبر؛ وأعطاه دنانير» وقال : لا تعتل» وإن قامت بك راحلتك 


. نفس الصدر السابق : ج0/ ص414‎ - ١ 
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فأشتر راحلة؛ قال عبد الملك : فقدمت المدينة» فلقيني رجل من قريش» فقال : ما الخبر؟ فقلت 
: الخبر عند الأميرء فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون! فيل الحسين بن عل عليه السلام؛ فدخلت 
على عمرو بن سعيد فقال : ما وراءك؟ فقلت : ماسر الأمير» قُتل الحسين بن عإن؛ فقال : 
ناد بقتّله فناديت بقتله» فلم أسمع والله واعية قطء مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن على 
الحسين» فقال عمرو بن سعيد وضحك : 
عجت نسة بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنسب 

والأرنب : وقعة كانت لبني رُبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب» من رهط عبد 
المدان» وهذا البيت لعمرو بن معد يكرب. ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمان بن عفان 
ثم صعد المنبر فأعلم الناس قتله(". 

قال هشام : عن أي خنف. عن سليمان بن أبي راشد. عن عبد الرحمان بن عبيد أبي الكنود 
قال :لما بلغ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مقتل ابنيه مع الحسين عليه السلام» دخل عليه 
بعض مواليه والناس يعزونه -قال : ولا أظنٌ مولاه ذلك إلا أبا اللشلاس- فقال : هذا ما 
لقيناودخل علينا من الحسين! قال : فحذفه عبد الله بن جعفر بنعله» ثم قال : يا بن 
اللخناء" أللحسين عليه السلام تقول هذا! والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل 
معه. والله إنه لمم| يسخَّي بنفسي عنهیا ويبون على المصاب بهماء آنهیا أصيبا مع أخي وابن 
عمي مواسيين له» صابرين معه. ثم أقبل على جلسائه فقال : الحمد لله عز وجل على بمصرع 
الحسين عليه السلام؛ الا تكن آست حسيناً يدي» فقد آساه ولدي. قال : ولا أتى أهل المدينة 
مقتل سین عليه السلام خرجت ابنة عقيل بن أبي طالب ومعها نساءها وهي حاسرة تلوى 
بثوبها وهي تقول : 
ماذا تقولون أن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم!" 

قال هشام : عن عوانة قال : قال عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتله الحسين : يا عمر» 
أين الكتاب الذي كتبت به إليك ني قتل الحسين؟ قال : مضيت لأمرك وضاع الکتاب. قال : 
لتجيئن به؛ قال : ضاع؛ قال : والله لتجيئن به؛ قال : ترك والله يُق رأ على عجائز قريش اعتذارا 
إليهن بالمدينة أما والله لقد نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص كنت 
١‏ - تاريخ الطبري : ج5/ ص 556 -555. 


۲ - اللخناء : هي المرأة التي لم شختن . وقيل : اللخن : النتن. الصحاح في اللغة : ۲/ ص/11. 
۳ - تاريخ الرسل والملوك : ج۵/ ص555-/5517. 
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قد أديت حقه. قال عثمان بن زياد أخو عبيد الله : صدق والله» لوددت أنه ليس من بنى زياد 
رجل إلا وني أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن حُسيناً لم يُقتل » قال : فو الله ما آنکر ذلك عليه 


عبید اه 


۱ - خزامة : يقال خزمت البعير آخزمه خزماًء إذا خرقت وترة آنفه وجعلت فیها عراناً أو خزامة من شعره 
فالبعیر خزوم. جمهرة اللغة : ج۱/ ص ۳۱۳. 
۲ - تاريخ الرسل والملوك :ج٥‏ / ص41۷ . 
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ء۶ ء۶ 

بيان بكاء سید الانبياء والارض السماء حتى الحجر والشحر 

فما ظنك بمؤمني الثقلين على الإمام الحسين سلام الله على جده وأبويه وعليه وولده © 

قال ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة نضرة الأزدية : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثتنا 
أم شوق العبدية قالت : حدثني نضرة الأزدية قالت : لما قتل الحسين بن علنَّ عليهم| السلام 
مطرت السمء دماً فأصبح جرارنا و کل شيء لنا ملآن دماً۳. وسنده صحيح ورواه آبو نعيم في 
الدلائل» والبيهقى معا بلفظ : فأصبحنا وجبابنا وجرارنا وكل شىء لنا ملان دما۳. 

وللبيهقي : عن عللّ بن مسهر قال : حدثتني جدتي قالت : كنت أيام الحسين عليه السلام 
جارية شابة فكانت السماء أياماً علقةٌ9). 

وني التذهیب : عن عللّ بن مسهر عن جدته قالت : كنت شابة لما تل الحسين عليه السلام 

قلت : أخرجه ابن أبي شيبة : ثنا عليّ بن مسهر عن أم حكيم قالت : لما قتل ا لحسين بن عل 
علیهیا السلام وأنا يومئذ جارية قد بلغت مبلغ النساء أو كدت أن أبلغ» مكثت السماء بعد قتله 
آیاماً کالعلقة<. 

وفیه : عل بن مدرك عن جده آسود بن قيس قال : آمرت آفاق السماء بعد قتل احسین 
عليه دك ستة آشهر كأما ۳ 


عل ا ار عليه ف الم امم جا سي 
فرعون لم يكن هم عمل صالح ني الأرض ولا مصعد عمل في السماء . وأخرج ابن البارك وعبد بن ید وابن 
أبي الدنياء وابن المنذرء من طريق المسيب ابن رافع» عن علي عليه السلام قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه 
معاد من ارك وعم ماين مجاه تي نا ی ای 

۲ - الثقات :ج٥‏ / ص 4/17 . 

۳ - دلائل النبوة للبيهقي زج ص۰۷۱ 
a‏ زج ص۷۲٤‏ . 

- تذهيب تهذیب الكمال في أسماء الرجال :زج ۲/ ص۳۹۱. 

1 - المصنف في الأحاديث والآثار : ج۷/ ص۷۸٤‏ . 
۷ - تذهيب تهذیب الكمال في أسماء الرجال زج ۲/ ص۳۹۱. 
۸ - نفس الصدر : ج۲/ ص ۳۵۱. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين 4 
ولابن عساكر : عن قرة قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحبى بن زكرياء والحسين بن 
علّ عليه السلام وحمرتها بکائها. 
۱ ۲ 

ولابن آي حاتم في تفسره قال : ما بکت السیاء من كانت الدنياء إلا على اثنين» قيل لعبید : 
آلیس السماء والارض تبكي على المؤمن؟ قال : ذاك مقامه وحیث یصعد عمله قال : وتدري 
ما بکاء السیاء؟ قال : لاء قال : تحمر وتصیر وردة کالدهان, إن حي بن زکریا لا قل» ارت 
السماء وقطرت دماًء وإن حسین بن عل علیهیا السلام يوم قتل أحمرت السماء””. وقد التزم ابن 
آي حاتم في تفسيره أن يخرج أصح ما ورد له. 

عن زيد بن زياد قال : لا قتل الحسين عليه السلام أحمر آفاق السیاء أربعة أشهر. 

وللثعلبي» والبغوي في تفسيريماء عن السدي قال : لما قتل الحسين بن على علیهیا السلام 
بكت السماء وبکاژها حمرتها"". 

وني التذهيب : أبو شيبة عنمان بن إبراهيم» عن عيسى بن الحارث الكندي قال : لما قتل 
الحسين عليه السلام مكثنا سبعة أيام؛ إذا صلينا العصر فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان 
كأنها الملاحف العصفرة ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا. 

وقال جرير بن عبد الحميد : عن يزيد بن أبي زياد قال : قُتلّ احسین عليه السلام ولي أربع 
عشرة سنة واحمرت أفاق السماء. 

وللمستغفري في دلائل النبوة : عن بعضهم أنه قال :لما قُتلّ احسين بن علي عليه السلام 
مطر مطراً كالدم على البيوت والجدران فبلغنا أنه كان بالشام وبالكوفة وخراسان". 

وني الصواعق : آخرج عثان ابن أبي شيبة : أن السماء مكثت بعد قتله سبعة أيام» تری على 
الحيطان كأنها ملاحف معصفرة من شدة حمرتهاء وضربت الكواكب بعضها بعضا. 

[.....]“ ونحوه في رواية ابن أبي شيبة. 

وني التذهيب : ابن لهيعة» عن أبي قبيل قال : لما قتل الحسين عليه السلام كسفت الشمس 


١‏ - تاريخ مدينة دمشق : ج٤٦/‏ ص۲۱۷. 

۲ - تفسير ابن أبي حاتم : ج7/ ص ۰۱5۰ 

۲ - تفسير الكشف والبيان : ج۱۲/ ص۱۲۱ ۰ تفسير معالم التنزيل : ج۷/ ص 777 . 
"لیب الكيال مع و بج" رصن ۳۹ ۱ 

 - 1‏ نعثر عليه في الطبوع لکن هو في تاريخ مدينة دمشق : ج54 /١‏ ص79 7. 

۷ - الصواعق المحرقة : ج۲/ ص5 5. 

/- هنا حدث سقط. 
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وبدت الكواكب نصف النهار. 

وفي الصواعق : من رواية ابن عيينة» عن جدته : إِنْ السماء احمرت بقتله وانکسفت الشمس 
حتى بدت الكواكب نصف النهار. وظن الناس أن القيامة قد قامت”) 

وما ظهر يوم قتله من الآيات أيضاً : أن السماء اسودت اسوداداً عظییا؛ حتى ریت النجوم 
نهار ولم يرفع حجر ني الشام إلا رأي تحته دم عبيط. وقال أبو سعيد : ما رفع حجر من الدنيا 
إلا وتحته دم عبيط9. 

وني التذهیب : حماد بن زيد, عن معمر قال الوليد : أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت 
القدس يوم فقتل الحسين عليه السلام؟ فقال الزهري : بلغني إنه لم بقلب حجر إلا وتحته دم 
عبیط. روى مثله زيد بن عمر والکندي» عن آم حبان. 

قلت : أخرج الأول أبو : نعيم» والبيهقي ني الدلائل معا بلفظ : بلغني أنه يوم قتل الحسين 
عليه السلام لم يُقلب حجر من أحجار بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط*. 

وللمستغفري في دلائل النبوة : عن الزهري قال : قال لي عبد الملك بن مروان : ما كانت 
العلامة يوم قتل الحسين بن علّ؟ فقلت يا أمير المؤمنين : ما رفعت حصاة في بيت المقدس إلا 
وجد تحتها دم عبيط» فقال : إني وإياك الغريبان في هذا ا حدیث") 

وللبيهقي عن أم حبان؛ قالت : يوم قتل الحسين عليه السلام أظلمت الدنيا علينا ثلاثاًء ولم 
يمس أحد من زعفرانهم شيئاً فجعله على وجهه إلا احترق» ولم يقلب حجر بيت المقدس. إلا 
وجد تحته دم عبیط ". 

وني التذهیب : مهدي بن میمون» سمعت مروان - مول ابنة الهلب- قال : حدثني أبو 
أيوب عبيد الله بن زياد قال : لما جيء برأس الحسين فوضع رآیت حيطان دار الإمارة تسايل 
دما*. 

وقال الزخشري في ربیع الأبرار : عن هند بنت الجون : نزل رسول الله صل الله عليه 


.۳۵۱ تذهيب تهذیب الكمال في أسماء الرجال : ج۲/ ص‎ - ١ 

۲ - الصواعق المحرقة : ج۲/ ص559. 

۳ - الصدر السابق : ج۲/ ص559. 

.۳۵۲ تذهیب تهذیب الكمال في آسیاء الرجال : ج۲/ ص‎ - ٤ 

5 - دلائل النبوة للييهقي : ج5/ ص 41/١‏ . 

۸۳/۲ دلائل النبوة للمستغفري‎ - ١ 

۲ - لم نجده في المطبوع من دلائل النبوة للبيهقي» لكن هو في ختصر تاريخ مدينة دمشق زج ۷/ ص ۱۰ 
4 - تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال زج۲/ ص ۳۹۲. 


مأنم الثقلين في شهادة الموالي علي واسنین ای یی موه مس 
وآله وسلم خيمة خالتي آم معبد. فقام من رقدته. ودعا بماءٍ فغسل يديه ثم قضمض ومج في 
عوسجة إلى جانب الخيمة» فأصبحنا وهي كأعظم دوحة. وجاءت بثمر كأعظم ما يكون, في 
لون الورسء ورائحة العنبر» وطعم الشهد ما أكل منها جائعٌ الا شبع» ولاظمآن إلاروي؛ 
ولا سقیم الا شفي ولا أكل من ورقها بعير ولا شاة إلا در لبنهاء فكنا نسميها المباركة؛ وينتابنا 
من البوادي من يستسقي بهاء ويزود منها؛ حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرهاء وصغر 
ورقهاء ففرعناء فا راعنا إلا نعي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ ثم آنا بعد ثلاثين سنة 
أصبحت ذات شوك من أسفلها إلى أعلاهاء وتساقط ثمرهاء وذهبت نضرتبهاء فا شعرنا إلا 
بمقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ فما أثمرت بعد ذلك فكنا ننتفع بورقها؛ ثم أصبحنا وإذا 
بها قد نبع من ساقها دم عبيط وقد ذبل ورقهاء فبينا نحن فزعين إذ أتانا خبر مقتل الحسين عليه 
السلام. ويبست الشجرة على أثر ذلك وذهبت. والعجب كيف لم يشهر أمر هذه الشجرة كما 
شهر أمر الشاة في قصة هي من أعلام القصص"". 

وني الصواعق : وأخرج آبو الشيخ : أن الورس”" الذي كان في عسكرهم تحول رماداً 
وكان في قافلة من اليمن تريد العراق فوافيتهم حين قتله". 

وحكى ابن عبينة عن جدته : أن جمالاً من أنقلب ورسه رماداً آخبرنا بذلك ونحروا ناقة في 
عسکرهم فکانوا یرون في مها مثل النيران» فطبخوها فصارت مثل العلقم*). 

وني التذهیب : في أثر يزيد بن أي زياد : وصار الورس الذي في عسکرهم رماداً ونحروا 
ناقة عسكرهم وكانوا يرون مها النیران٩.‏ 

وقال ابن عيينة عن جدته» أنها قالت : لقد رأيت الورس صار رماداًء قالت : ورأيت اللحم 
كان فيه النبران. قلت : رواه آبو نعیم ۲ والبيهقي". 

وقال حماد بن زيد : عن جميل بن مرة : آصابوا إبلاً في عسکرهم يوم قتل فنحروها وطبخوها؛ 
فصارت مثل العلقم فما استطاعوا أن بسیغوا منها شيئاً. قلت : آخرجه البيهقي". 
۱ - ربیع الأبرار ونصوص الأخبار : ج۱/ ص ۲۳-۲۳۳ . 
۲ - الورس : نبت آصفر يُصبغ به . 
۲ - الصواعق الحرقة : ج۲/ ص559. 
٤‏ - تذهیب تهذیب الکمال في آسیاء الرجال : ج۲/ ص ۳۵۲. 


8 - نفس الصدر : ج۲/ ص ٩۲‏ ۳. 
1 - نحده. 


۷ - دلائل النبوة للبيهقي : ج۷/ ۳ 
۸ - نفس الصدر : ج۷/ ص ۳۷۷. 


ا مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين 

وروی عثمان بن أي شيبة» عن زكريا بن يحبى بن عمر الطائي» عن غير واحد من مشيخة 
طيّ : أن شمر بن ذي الجوشن لعنه الله وجد في رخل الحسين عليه السلام ذهباًء فدفع بعض 
ذلك الذهب إلى ابنته. فدفعته إلى صائغ يصوغ حلياًء فلم أدخله النار صار هباء فأخبرت 
شمراً لعنه الله بذلك فدعا بالصائغ ودفع إليه باقي الذهب. فقال : آدخله النار بحضرتي» ففعل 
الصائغ فعاد الذهب. 

ولأحمد ني المناقب, والمستغفري في دلائل النبوة» وابن عساكر وغیرهم. عن أبي رجاء 
العطاردي قال : لا تسبوا عليّاً عليه السلام» ولا أهل هذا البيت بيت النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فإن جارا لنا من ال حجيم» قدم من الكوفة» فقال : ألم تروا إلى هذا الفاسق ابن الفاسق 
إن الله قتلة» ويعني (الحسين بن عللّ) علیهیا السلام. فرماه الله بك وكبين في عينيه فعمي"". 

ولأحمد رواية المناقب حتى قال أبو حاتم الرازي : كان يعجبهم أن يجدوا الفضائل من 
رواية أحمد ابن حنبل. رواه الحاكم في المستدرك”". 

وني التذهیب : وقال شريك : عن عطاء بن السائب. عن رجل شهد الأمرء قال : وقام رجل 
فقال للحسين عليه السلام : أبشز بالنارء قال عليه السلام : أبشدٌ بربٌ رحيم وشفيع مُطاعٌ» من 
أنت؟ قال : آنا خويزة قال عليه السلام : اللهم حزه إلى النار. فنفرت الدابة به فتعلقت رجله 
في الركاب. فو الله ما بقي عليها منه إلا رجله””". 

قلت : رواه ابن أبي شيبة» عن شريك» عن عطاء بن السائب. عن وائل بن علقمة أنه شهد 
الحسين عليه السلام بكربلاء» قال : فجاء رجلء فقال : أفيكم حسين؟ فقال عليه السلام : من 
أنت؟ قال : أبشر بالنار» فقال عليه السلام : بل ربّ غفور شفيع مُطاعٌ» قال عليه السلام : من 
أنت؟ قال : ابن حويزة» قال عليه السلام : اللهم حزه إلى النار. قال : فذهب فنفر به فرسه على 
ساقيه. فتقطع فما بقي منه غير رجليه في الركاب. وسنده مسلسلٌ بثقات الكوفة. 

ف التذعيب : قال لابن مسلمة : عن عراز بن أي عیان عن أم سلمة : مسمعت امین قرح 
على الحسين عليه السلام(*. 

وفيتاریخ الفتفاء: آخرج آبونعیم فق الدلائل» عن آم سلمة قالت : سمعت الى تبکي فل 


۱ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : ص۲۱۸ دلائل النبوة للمستغفري : ج۲ / ص ۸۲ تاريخ مدينة 
دمشق : ج۱4/ ص ۲۳۲. 

۲ - المستدرك على الصحیحین : ج۳/ ص؟ ١‏ . 

۳ - تذهیب تهذیب الکمال في آسیاء الرجال : ج۲/ ص ۳۵۹۳. 

٤‏ - مصنف ابن أبي شيبة : ج۷/ ص۰۱۱ 

5 - تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال : ج۲/ ص 0 ". 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين بحن 
الحسين عليه السلام وتنوح عليه'"'". 

وق الصواعق : آخرج اللاعن آم سلمة : آنها سمعت نوح امن عل سین عليه الاد 

قلت : قال عباس الدوري : ثنا يونس بن محمد ثنا ماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار عن 
آم سلمة قالت : ناحت الجن على الحسين بن علّ عليهم| السلام””". 

وني التذهیب : وقال عمرو بن ثابت : عن حبيب بن أب ثابت» عن أم سلمة قالت : ما 
سمعت نوح الجن منذ قبض النبي صل الله عليه وآله وسلم إلا الليلة» وما أرى ابني إلا قد 
قتل - تعني الحسين عليه السلام - فقالت لجاريتها : اخرّجِي فسلي فأخبرت أنه قتل وإذا جنية 


3 


ألاياعين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي 
على رهط تقودهم المنايا إلى متجر فى الملك عبد) 


قلت : أخرجه آبو نعيم في الدلائل به سواء. 

وقال ابن أي الدنياني کتاب الحواتف : ثنا سويد بن سعید. ثنا عمر بن ثابت» عن حبيب بن 
آي ثابت» عن أم سلمة قالت : ما سمعت نوح الجن على أحدٍ منذٌ قبض النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى قتل الحسين عليه السلام فسمعت جنية تنوح”. فذكر هذه الأبيات. 
لرجل من إشراف العرب بها : بلغني أنكم تسمعون نوح الجن ؟ قال : ما تلقى حراً ولاعبداً إلا 
أخبرك أنه سمع ذلك قلت : فأخيرني ما سمعت أنت؟ قال : سمعتهم يقولون : 


مسح الرسول جبينه فلهوبريق في اخلود 
أبواه من علا رن جده خر الددود“ 


قلت : أخرجه ثعلب فى أماليه به. 
وقال ابن آي الدنيا : حدثنا منذر بن عمار الكاهلي» ثنا عمرو بن أب المقدام» ثنا ا لجصاصون : 
أمهم كانوا یسمعون نوح الجن على الحسين عليه السلام : مسح الرسول جبينه ... فذكره به" 


.۸٥ص‎ /١ج‎ : E 
. ٥۳۷ص الصواعق المحرقة : ج۲/‎ - ۲ 
۱2۷ -آکا م المرجان ني أحكام ا لجان :ص‎ ۳ 
.۳۹4 تذهيب مهذیب الكبال في أسياء ال جال زج ۲/ ص‎ - 4 
.۸۷ موسوعة ابن أبي الدنیا کتاب افواتف : ج٤ / ص‎ - ° 
." 8 4 تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال : ج۲/ ص‎ - 1 
موسوعة ابن أبي الدنیا کتاب افواتف : ج4/ ص۸۰.‎ - ۷ 


00 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل وا حسنین 
وأخرجه أبو نعيم» عن حبيب ابن أبي ثابت قال : سمعت الجنية تنوح على الحسين عليه 
السلام وهی تقول : مسح الرسول جبينه ... إل . 
م وهي تقول : مسح الرسول جب 3 
وله : عن مزيدة بن جابر الحضرمي» عن أمه قالت : سمعت الجن تنوح على الحسين عليه 
السلام وهي تقول : 
ا جلا كسان سینا جيلة”؟ 
وقال ابن آي الدنيا : حدثنا محمد بن عباد بن موسی. ثنا هشام بن محمد ثنا أبو حيزوم 
الكلبي؛ عن أمه قالت : لا قتل الحسين عليه السلام سمعت منادياً ينادي في الجبال : 
أيها القوم القاتلون حسيناً ابشروا بالعذاب والتنكيل 
و 
كل آهل السماء يدعو عليكم من نبي وملك وقبيل 
قلالعتتم على لسان داود وموسى وحامل الإن جيل 
وني الاستيعاب وهذا البیت زعموا قدي لا یدری قائله : 
03 2 ل 
ترجو آمء لت حسينًا شفاعة جده يومالحساب”) 
وقال ابن جرير في تاريخه : قال هشام : فذ کره به سواء. 


۱ - معرفة الصحابة :ج ۲/ ص۸٦٦‏ . 

۲ - نفس الصدر : ج۵/ ص٤‏ ۳۳. 

۳ - موسوعة ابن أبي الدنیا کتاب الهواتف : ج٤‏ / ص ۸۷. 
٤‏ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب : ج۱/ ص۳۹۰ 


متم الثقلين في شهادة الموالي علي والحسنين 7 


ذكر عقوبات النواصب 

في الصواعق : أخرج منصور بن عبار" أن بعضهم ابتلى بالعطش فكان يشرب الرواية ولا 
يروى» وبعضهم طال ذكره حتى كان إذا ركب الفرس لواه على عنقه كأنه حبل”". 

وأخرج سبط ابن الجوزي : أن شيخاً منهم علق في لباب فرسه رش الحسين عليه السلام 
فرأى بعد أيام وجهه أشد أسواداً من القار فقيل له : نك كنت أنضر العرب وجهاً. فقال : 
مامرت عَلَّ ليلة من حين قتل الحسين عليه السلام وحملت تلك الرأس إلا واثنان يؤخذان 
بضبعي ثم ينتهيان بي إلى نار تج فيدفعاني فيها وأنا آتکص فتسعفني كما ترى ثم مات على 
أقبح حالة"”". 

وحکی عن الواقدي : أن شيخاً حضر قتله فقط فعمي فسأل عن سببه فقال : أنه رأى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» حاسراً عن ذراعيه وبيده سيف وبين يديه نطع» ورأى عشرة من قاتلي 
الحسين عليه السلام مذبوحين بين يديه. ثم لعنه وسبه بتكثيره سوادهم ثم أكحله بمرود من دم 
الحسين عليه السلام فأصبح آعمی. 

وأخرج أيضاً : أن شيخاً رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم في النوم وبين يديه طست فيها 
دم » قال : والناس يعرضون عليه فيلطخه حتى انتهيت إليه فقلت : ما حضرت. فقال لي : 
هويت فأومئ ال بأصبعه فأصبحت آعمی*. 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة سبط ابن الجوزي : يوسف بن قزغلي الواعظ 
المؤرخ شمس الدین. أبو الظفر سبط ابن الجوزي» روى عن جده وطائفة» وألف كتاب 
مرآة الزمان, فتراه يأ فيه بمناكير الحكايات» وما أضنه بثقة في] ينقله بل جنف ويجازف, ثم 
إنه ترفض. وله مؤلف في ذلك نسال الله العافية مات سنة أربع وخمسين وستمائة بدمشق. قال 
الشیخ حي الدين سبق السومي :لما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال : لا رحمه الله كان 
رافضياً. قلت : كان بارعا في الوعظ ومدرساً للحنفیة). اه 
١‏ - قال صاحب الصواعق أخرج منصور بن عمار. وليس في محله» فأن منصور ليس من المخرجين. الصنف 
۲ - الصواعق المحرقة : ج۲/ ص١‏ /1ه. 
۳ - تذكرة الخواص : ص 4-۳۵۳ 6". والمصنف هنا يروي بالمعنى. 
؟ - المصدر السابق : ص ۳۲۵۳. 


° - الصدر السابق : ص ۲۹۳. 
1 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج4/ ص1۷۱ . 


6 مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي وا حسنین 
قلت : وقال عبد الله بن اسعد اليافعي في مرآة الجنان في ترجمته : وحصل له القبول التام وله 
وفى(المرقاة الأرفعبّة فى طبقات الشافعية) لمحد الدين الفیروزآبادی : أوحد زمانه فى 
الوعظ ترق له القلوب وتذرف بسماعه العيون وفاق فيه من عاصره وكثيرا ها تقدم وكانت 
مجالسته نزهة للقلوب والأبصار يحضرها الصلحاء والملوك والأمراء والوزراء ولا يخلو جلس 
E‏ ما حر نا 
مشق من ليلة يعظ من غدها ويتسابقون إلى مواضع الجلوس وكان حنبلي المذهب فلا تكرر 
E‏ و ا 
التغالي في المذهب”". اه وما زال العلماء المؤرخون ينقلون كلامه في كتبهم فافهمهم. 
وعن الزهري : لم يبق من قتله إلا من عوقب في الدنياء آما بقتل أو عمى أو سواد الوجه 
ل 
أباخالد جدي أباأمي بزیس ید قال الو 0 
جالس في الطريق آبرص الجسد, أسود الوجه فكان الناس يقولون : خرج على الحسين عليه 
السلام“. 
وأخرج أبو الشيخ : أن جمعاً تذاكر أن ما من أحدٍ أعان على قتل الحسين عليه السلام إلا 
أصابه بلاء قبل موته. فقال شيخ : أنا اعنت وما أصابني شيء. فقام ليصلح السراج فأخذته 
النار. فجعل ينادى النار النار فانغمس في الفرات» ومع ذلك لم يزل به حتى مات . 
ونقل سبط ابن الجوزى : عن السدی : أنه أضاف رجل بكربلاء تذاكر أنه ما شرك آحد في 
دم الحسين عليه السلام إلا مات أقبح موته. فكذبه الضيف بذلك قال : أنه من حضر فقام آخر 
الليل يصلح السراج فوثبت النار في جسده فأحرقته. قال السدي : فأنا والله رأيته وهو حممة جمهة(؟. 
وفي التذهيب : عطاء بن مسلم؛ عن ابن السدي» عن أبيه قال : أتيت كربلاء أب بيع البز" بهاء 
E‏ 
۲ - الصدر خطوط. 
۳ - الصواعق الحرقة : ج۲/ ص 7/اه. 
؟ - الکنی والأسماء نز ج۲/ ص05 65. 
© - الصواعق الحرقة : ج۲/ ص9۷۱. 


أ - تذکرة الخواص:ص؟ 6 7. 
۷ - البّز : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. 


مأتم الثقلين في شهادة الموالي عل والحسنين "1 
فعمل لنا شيخ من طي طعاماً فذكرنا قَتلّ الحسين عليه السلام» فقلنا : ما شارك أحدٍ في قتله 
إلا مات بأسوأ ميتة. فقال : ما أكذبكم! أنا من شارك في ذلك. فلم يبرح حتى دنا من المصباح 
وهو يتقد بنفط فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيهاء فذهب یطفتها بريقه فأخذت 
النار في لحيته فغدا فألقى نفسه في الماء» فرأيته كأنه ممة. ورواها بعضهم عن عطاء بن مسلم» 
قال : قال السدي : فذكرها"". 

وقد انتقم الله من ابن زياد ما صنع بالإمام عليه السلام. 

فقد أخرج الترمذي بسند مسلسل بثقات الكوفة عن عمارة بن عُمير قال : لا جيء برأس 
عبيد الله بن زياد وأصحابه نظرت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت 
قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت 
هُنيهة ثم خرجت نذهب حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت ففعلت مرتين أو ثلاثاً. قال الترمذي 
: هذا حديث حسن صحيح"". 

وأخرج المستغفري في دلائل النبوة : عن أي بكر بن عیاش عن يزيد بن أبي زياد: آنا أبو 
الطّفيل قال : جيء بسبع رووس فيها رأسٌُ عبيد الله بن زياد [وحوشسب. وفلان]» فغطيناها 
ثم كشفناها فإذا حية في رش عبيد الله بن زياد تأكل رأسه تدخل من هاهنا وتخرج من هاهناء 
[قال: قبعث بها إلى الختار] قبعث بها الختار إلى عل بن الحسين رضي الله عنهم". 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب : وقضى الله عز وجل أن قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء 
سنة سبعة وستين» قتله إبراهيم بن الاشتر في الحرب وبعث برأسه إلى الختار وبعث به المختار 
إلى ابن الزبير فبعث به ابن الزبير إلى عليّ بن الحسين عليه السلام"*.. 

وقال الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء : قال الثعالبي : روت الرواة من غير وجه. عن 
عبد الملك بن عُمير الليثي قال : رأيت في هذا القصر - وأشار إلى قصر الأمارة بالكوفة - رأس 
الحسين بن علنَ عليه السلام بين يدي عبيد الله بن زياد على ترس ثم رأيت رآ عبيد الله بن 
زياد بين يدي المختار» ثم رأيت رأس الختار بين يدي مُصعب. ثم ریت رأسٌ مصعب بين 
يدي عبد اللك. فحدثت بهذا الحديث عبد الملك فتطير منه وفارق مکانه". 


.۳۵۳ تذهيب تهذیب الكمال في أسماء الرجال : ج۲/ ص‎ - ١ 
55١ سنن الترمذي : ج5/ ص‎ - ۲ 
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5 - تاريخ الخلفاء :ص۱۸۷ . 


1 مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 

ووقع في مسند ابن عباس من مسند أب يعلى : قال لنا محمد بن عقبة السدوسی. قال لنا عل 
أبو محمد القرشی قال لنا أبو عبد الرحمن الغنوي» عن عبد الملك بن عمير قال : رأيت رأس 
الحسين بن علّ علیهما السلام أتى به عبيد الله ورأيت رأسٌ عبيد الله بن زياد أتى به المختار ابن 
بن مروان. قال أبو يعلى : ما كان لهؤلاء عمل إلا الرژوس. 

وني التذهيب : السري بن منصور بن عمار» عن أبيه» عن ابن طيعة» عن أبي قبيل قال : لم| 
4 س ع 535 2 5 هه ۽ 
آترجوا امة فلت سينا شفاعة جده یوم ا ساب 

فهربوا وتر کوا ال رس ثم رجعو”". قلت : آخرجه ابو نعیم به سواء. 

وني الصواعق تبعاً للمواهب من هذه الرواية : خرجت علیهم من الحائط يد معها قلم من 
حدید قال ابن حجر : وذکر غیرهم أن هذا البیت وجد بحجر قبل مبعثه صل الله عليه وآله 
وسلم بثلاثمائة سنةء وآنه مکتوب في كنيسة من آرض الروم لا یدری من کتبه(. 

وني الصواعق : وذکر البارزي عن النصور أنه رأى رجلا بالشام ووجهه وجه خنزیر فسأله. 
فقال : إنه كان يلعن عليّاً کل يوم آلف مرةء وفي يوم الجمعة يلعنه عشرة آلاف مرة وأو لاده معه. 
فرأيت النبي صل الله عليه وآله وسلم وذکر مناماً طويلاً من جملته : أن ا لسن عليه السلام 
شكاه إليه فلعنه. ثم بصق في وجهه. فصار موضع بصاقه خنزيرا» وصار آية للناس©». 

وأما قاتلوه عليه السلام لقد انتقم الله تعالى منهم ومن فعلهم وذلك : أن ملأ الشسيعة بعد 
مقتل الحسين عليه السلام ندموا فاجتمعوا على سليمان بن صَرّد وجمعوا من أموالهم وأسلحتهم 
شيئاً كيرا وتواعدوا النخيلة. ولا بلغ الوعد أمر سليمان منادياً ينادي في الكوفة : يا لثارات 
احسین. فخرج أشراف الكوفة وغيرهم قريبا من عشرين ألفاء فلم) عزم على المسير لم یثبت 
معه منهم سوى أربعة آلاف. وقد كان عبد الله بن يزيدء وإبراهيم بن محمد أمير الكوفة من 
قبل ابن الزبير قالا لسلیمان : آنا نحب أن تكون أيدينا على ابن زياد واحدةء وأمرهم بالتوقف 
حتى يجهزوا معه جيشاء فلم يطع حتى وصل عين الوردة » فبعث ابن زياد بين يدي الحصين بن 
١‏ - مسند أبي يعلى الموصلي :ج٦‏ / ص ۰۱۹۳ 
۲ - تذهيب #بذيب الكمال في أسماء الرجال : ج۲/ ص ه". 
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نمير في اثنا عشر ألفاًء فدعا أصحاب سلییان إلى الدخول ني طاعة مروان بن الحكم» ودعی 
آصحاب سليمان السامیین إلى أن يسلموا عبید الله بن زياد فیقتلونه عن الحسين عليه السلام» 
فامتنع الفريقان فوقع بينهم| القتال ثلاثة أيام» قتالا لم ير الشيب والمرد مثله قط لا يحجز بينهما 
إلا أوقات الصلوات إلى الليلء ثم أن آهل الشام أحاطوا بالعراقيين من كل جانب» فخطب 
سلیمان بن صُرّد بالناس وحرضهم على الجهاد فاقتتل الناس قتالاً جداًء وقتلوا من أهل الشام 
مقتلة عظيمة حتى خاضوا في الدماء وقتل أمير العراقيين سلیمان فأخذ الراية السیب بن نجبة 
وقاتل قتالاً شديداً حتى قضى نحبه فأخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل فقاتل قتالاً شديداً 
حتی قتل» ثم أخذها عبد الله بن وال وحمل بالناس ففرق من كان حوله ودخل الظلام ورجع 
الشاميون إلى رحاهم. 

فل) أصبحوا إذا العراقيون قد کروا راجعين إلى بلادهم» فلم يبعثوا ورائهم طاباً ولا أحداً 
لا لقوا منهم من القتل والجراح» وكان جیش سليمان هذا یسمی بجيش التوابین» وسلیمان بن 
صَرّد صحابي جلیل. 

ثم وثب المختار بن أبي عبيد الثقفي بالكوفة ليأخذ بثأر الحسين عليه السلام» وأخرج منها 
عامل ابن الزبير عبد الله بن مطیع. فاجتمع عليه الشيعة وبعث الأمراء إلى النواحي والبلدان 
والرساتيق من أرض العراق وخراسان» ثم شرع يتتبع قتلة ا حسين عليه السلام من شريف 
ووضيع فقتله وذلك سنة ست وستين. 

وكان مروان بن الحكم لما استقامت له الشام بالطاعة بعث جيشين : أحدهما إلى امحجاز» 
والآخر إلى العراق مع عبيد الله بن زياد لعنه الله لينهب الكوفة إذا ظفر بها ثلاثة أيام. 

فسار ابن زياد قاصد الكوفة فلقي جيش التوابين فكان من آمره ما ذکر» ثم سار ابن زياد من 
عين الوردة حتى انتهى إلى الجزيرة» فوجد بها قيس غيلان وهم من أنصار ابن الزبير» فحاصرهم 
ابن زياد سنةء ثم وصل إلى الموصل فسمع به الختار فندب يزيد بن أنس في ثلاثة آلاف» 
وبعث ابن زياد ستة آلاف رجل لقتاهم فوقع بينهم القتال فهزمهم جيش الشامين مرتین» ثم أن 
أصحاب المختار رجعوا إلى الكوفة لكثرة العدو لأن ابن زياد كان قد أقبل في ثمانین ألفاً من أهل 
الشام. فرجف أكثر أهل الكوفة وأرادوا الخروج على المختار فوقع الحرب وكثرت القتلى بينهم 
من الفريقين» ثم كانت النصرة للمختار عليهم وأسر من المخالفين خمسائة سير فقال المختار : 
انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين عليه السلام فاقتلوه. فقتل منهم مائتان وأربعون رجلاً 
وأطلق الباقين» وهرب عمرو بن الحجاج الزبيدي وكان من شهد قتل الحسين عليه السلام» 


حا مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين 
فلم يدر ين ذهب من الأرضء وغلب عليه العطش فأدركه حرس المختار فقتلوه» وهرب 
شمر بن ذي الجوشن إلى البصرة» فظفر عليه أصحاب المختار فقاتل ثم قتل إلى غضب ولعنةه 
ثم خطب الختار أصحابه فحرضهم ني خطبته تلك على من قتل الحسين عليه السلام من آهل 
الكوفة المقيمين بهاء فقال : ما من دیننا ترك أقوام قتلوا الحسين عليه السلام يمشون أحياء في 
الدنيا آمنين بئس ناصر آل محمدٍ آنا إذا الكذاب كا سمونيء فأنى بالله استعين علیهم. فالحمد 
لله الذي جعلني سيفا أضربهم ورغا أطعنهم وطالب وترهم والقائم بحقهم» أنه كان حقاً على 
لله أن يقتل من قتلهم, وأن يذل من جهل حقهم» فسموهم لي ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم. فان 
لا یسوغ لي الطعام والشراب حتى آطهر الأرض منهم وانقي الصر منهسم. ثم جعل يتتبع من 
في الصر منهم فكانوا يؤتون بهم بين يديه فيأمرهم بقتلهم على آنواع من القتلات نما يناسب 
ما فعلوه فمنهم من حرقه بالنار» ومنهم من قطع أطرافه وتركه حتى مات. ومنهم من يرمى 
بالنبال. حتى أتوه بيالك بن بشير فقال له المختار : أنت الذي نزعت برنس الحسين عليه السلام 
عنه» فقال : خرجنا ونحن كارهون فامنن عليناء قال : اقطعوا يديه ورجليه. ففعلوا به ذلك ثم 
تركوه يضطرب حتى مات. 

وقتل عبد الله بن سيد الجهني شر قتلة» وبعث المختار إلى خولي بن يزيد الأصبحي- الذي 
كان احتز رأس الحسين عليه السلام- آبا عمرة صاحب حرسه» فكبس بيته فخرجت إليهم 
امرآته فسألوها عنه فقالت : لا أدري أين هو. وأشارت بيدها إلى المكان الذي هو ختف فيه 
وكانت تبغضه من ليلة قدم برس الحسين عليه السلام معه إليها وكانت تلومه على ذلك 
وأسمها العيوف بنت مالك بن نهار بن عقرب الحضرميء فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع 
على رأسه قوصرة, فحملوه إلى الختار فأمر بقتله قريباً من داره وأن يحرق بعد ذلك. 

وبعث المختار إلى حكيم بن طفيل الطائي» وكان سلب العباس بن عل بن بي طالب عليهم| 
السلام يوم قتل مع الحسين عليه السلام فأخذ فذهب أهله إلى عدي بن حاتم فركب ليشفع 
فيه عند المختارء فخشي أولئك الذين أخذوه أن يسبقهم عدي إلى المختار فيشفعة فيه. فقتلوا 
حكياً قبل أن يصل إلى الختار: ودخل عدي فشفع فيه فشفعه فيه فلم| رجع وجدهم قد قتلوه. 
فشتمهم عدي وقام متغضّباً عليهم وتقلد منهم المختار. 

وبعث الختار إلى يزيد بن رقاد. وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل عليهم| السلام» فلا 
أحاط الطلب بداره خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط ثم حرقوه وبه رمق الحياة. 

وطلب الختار سنان بن أنس الذي كان يدعي أنه قتل الحسين عليه السلام فوجدوه 


مأتم التلین في شهادة الموالي علي والمسنين ال ۱[ 
قد هرب إلى البصرة فآمر بداره فهدمت. وهكذا صنع بكل من هرب من هؤلاء إلى البصرة 
والجزيرة بهدم داره. وكان محمد بن الأشعث بن قبس هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم دار 
وأن يبني بها دار حجر بن عدي التي كان ابن زياد هدمها. 

واستجار عمر بن سعد أمير الجيش الذين قتلوا سین عليه السلام » بعبد الله ابن جعدة 
بن هبيرة وكان صديقاً للمختار لقرابته من علّ عليه السلام, فأتى الختار فاخذ لعمر بن سعد 
منة أماناً مضمونة : إنه أمن على نفسه وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره ما لم يحدث 
حدثاًء وأراد المختار ما لم يأت الخلاء فيبول أو یتفوط ولا بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد 
قتله» خرج من منزله ليلا يريد السفر نحو مصعب أو عبيد الله بن زیاد. فنمى إلى المختار بعض 


و 
0 


مواليه ذلك. فقال الختار : وأي حدث أعظم من هذاء فأمر حرسه فذهب إليه وقتله وأ 
برأسه فوضع بين يدي المختارء فقال لأبنه حفص بن عمر وكان جالساً عند المختار : أتعرف 
هذا الرأس؟ فاسترجع فقال : نعم» ولا خير في العيش بعده. فقال : صدقت. ثم آمر به فضربت 
عنقه ووضع رأسه مع رأس آبیه. قال المختار : هذا بالحسين وهذا بعل ابن الحسين الأكبر ولا 
سواء والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا بأنملة من أنامله» ثم بعث المختار برأسيهم إلى 
محمد بن الحنفية وكتب إليه كتابا في ذلك : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

للمهدي محمد بن علن من الختار بن أبي عبيد : سلام عليك أيها الهدي فآني احمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو أما بعد : 

فأن الله بعثني نقمة على أعدائكم» فهم بين قتيل وأسير وطريد وشريد فالحمد لله الذي 
قتل قاتليكم ونصر مؤاز ر کم» وقد بعثت برآش عمر بن سعد وابنه وقد قتلنا من شرك في دم 
الحسين عليه السلام وأهل بيته كل من قدرنا عليه» ولن يعجز الله من بقي ولست بمنجم عنهم 
حتى يبلغني أنه لم يبق على وجه الأرض منهم آحد. فاكتب إلي أا الهدي برأيك أتبعه وأكون 
عليه والسلام عليك أبها الهدي ورحمة الله وبر كاته. 

ثم جهز المختار إبراهيم بن [مالك] الأشتر النخعي إلى ابن زياد فكان اجتماعهاً بمكان 
يقال له خازر بينه وبين الوصل خمسة فراسخ. ووقع بينهم| مقتلة عظيمة» وكان ابن الأشتر 
يحرض القبائل على قتال ابن زياد ويقول : هذا قاتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قد جاء کم الله به وأمكنكم الله منه اليوم فعليكم به فإنه قد فعل في ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما لم يفعله فرعون في بني إسرائيل» هذا ابن زياد قاتل الحسين عليه السلام 


اا مأتم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين 
الذي حال بينه وبين ماء الفرات أن يشرب منه هو وأولاده ونساءه. ومنعه أن ينصرف إلى بلده 
أو يأتي يزيد بن معاوية حتى قتله. ويحكم اشفوا صدور کم منه وارووا رماحکم وسيوفكم من 
دمه هذا الذي فعل في آل نبیکم ما فعل قد جاءكم به. 

وقاتل ابن الأشتر يومئذٍ قتالاً شديداًء فكان لايضرب بسيفه رجلاً إلاصرعه. وكثرت القتل 
بينهم فانهزم جيش الشام» وثبت عبيد الله بن زياد في موقفه حتى اجتاز ابن الأشتر فقتله وهو لا 
يعرفه» لكن قال لأصحابه : التمسوا في القتلى رجلاً ضربته بالسيف فنضحني منه ريح المسك 
شرقت يداه وغربت رجلاه» وهو واقف عند راية منفردة على شاطرء نهر خازر. فالتمسوه فإذا 
هو عبيد الله بن زياد وإذا قد ضربه ابن الأشتر فقطعه نصفين فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار 
بالكوفة. 

وقتل من رؤوس آهل الشام حصين بن نمی وشرحبيل بن ذي الکلاع» واتبع الكوفيون 
آهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم أكثر من قتل» واحتازوا ما في عسکرهم من 
الأموال والخيول» وكان ذلك يوم عاشوراء سنة سبع وستين» فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين. 

ولقد انتقم الله من يزيد بن معاوية لعنهم ال فلم يبارك في عمره فیات في ربيع الأول سنة 
أربع وستين» بعد الحسين عليه السلام بثلاث سنين» وكان عمره نحواً من أربعين سنة» وكان 
قد ابتلى بالنقرس وسيأتي الكلام في لعنه أن شاء الله. 


متم الثقلين في شهادة الموالي علي والحسنين د 


ذكر أسماء من فتل من بني هاشم مع الحسين عليه السلام 
او مر با 
برژوس من فتل معه من آهل بیته وشيعته و آنصاره إلى عبيد الله بن زياد فجاءت كندة بثلاثة 
عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث» وجاءت هوازن بعشرین وصاحبهم شمر بن ذي 
ا جوشن» وجاءت تیم بسبعة عشر رأساء وجاءت بنو أسد بستة رؤوس» وجاءت مذحج 
بسبعة رژوس. وجاء سائر الجيش بسبعة رؤوسء فذلك سبعون رأسا. 
١ ١ 0‏ 5 3 
قال : وقتل الحسين - وآمه فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- له سنان بن 
5 5 5 ع ع 5 3 ء۶ 
آنس النخعي ثم الاصبحي. وجاء براسه خولي بن یزید» وقتل العباس بن عللّ بن آي طالب - 
وأمه آم البنين ابنة حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد-. قتله زيد بن رقاد الجهني» وحكيم بن 
الطفيل السنبسي» وقُتل جعفر بن عل بن أبي طالب - وأمه أم البنين أيضاً-» وقتل عبد الله ابن 
۶ ۲ ع اع 3 1 3 ع اع 
أيضاً-. رماه خولي بن يزيد بسهم فقتله» وقتل محمد بن عل بن أبي طالب - وأمه أم ولد 
۳ 15 ۶ 5 ۶ ۶ 07 
قتله رجل من بني آبان بن دارم وقتل آبو بكر بن عليّ بن أبي طالب - وامه ليلى ابنة أبي مرة بن 
عروة بن مسعود بن متعب الثقفي-» وأمها ميمونة بنت آي سفيان بن حرب. قتله مرة بن منقذ 
بن النعمان العبدی وقتل عبد الله بن الحسين بن علن- وأمه الرباب ابنة امرئ القيس بن عدي 
0 و 
بن آوس بن جابر بن كعب بن عليم من كلب-. قتله هانئ ابن ثبيت الحضرمي» واستصغر 
۰ ۰ 5 7 5 1 
عي بن الحسين بن عن عليهم السلام فلم يقتل» وفتل آبو بكر بن الحسن بن علي ابن آي طالب 
عليهم السلام - وأمه أم ولد-» قتله عبد الله بن عقبة الغنوي» وقتل عبد الله بن ا لحسن بن علي 
بن أبي طالب - وأمه آم ولد قتله حرملة بن الكاهن رماه ب بسهم» وقتل القاسم ب بن الحسن بن 
على - وأمه أم ولد قتله سعد بن عمرو بن نفيل الأزدي» وقتل عون بن عبد الله بن جعفر 
بن آي طالب - وآمه جمانة 8 السیب بن ربيعة بن ریا من بني فزارة -» قتله عبد الله بن قطبة 
الطائى ثم النبهاني» وفتل محمد بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب امه نصا اانه و مه 
و ريس ب عائد | بن لازت رولك و فيان کرو انس قطان 


هشل التيمي» وقتل جعفر بن عقيل بن أبي طالب -وأمه أم البنين ابنة الشقر بن افضاب- 


-- و مأتعالتقلينفي شهادةالمواليعاوالحسنين 
قتله بشر بن حوط الهمداني» وقتل عبد الرحمن بن عقيل - وأمه أم ولد قتله عثمان بن خالد 
بن أسير الجهنيء وقتل عبد الله بن عقيل بن أبي طالب - وأمه أم ولد-»رماه عمرو بن صبيح 
الصيداوي فقتله وقتل مسلم بن عقيل ابن أبي طالب - وأمه أم ولد-. ولد بالكوفة» وقتل عبد 
اله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب - وأمه رقية ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام وأمها آم 
ولد قتله عمرو بن صبيح الصيداوي وقيل : قتله سید بن مالك الحضرميء وفتل محمد بن 
أبي سعيد بن عقيل -وأمه أم ولد قتله لقيط بن ياسر الجهني» واستصغر الحسن بن الحسن 
بن عل عليهم| السلام -وأمه خولة ابنة منظور بن زيان بن سيار الفزاري- واستصغر عمرو 
بن الحسن بن علّ عليه السلام فترك ولم يقتل -وأمه أم ولد-» وفتل من الوالي سلیمان مولى 
الحسين بن عن عليهم| السلام قتله سليمان بن عوف الحضرمي» وقتل منجح موی الحسين بن 
علّ عليهم| السلام» وقتل عبد الله بن بقطر رضيع الحسين بن عل عليهم| السلام”"". 


١‏ - تاريخ الطبري : ج5/ ص459-557. 


مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل وا حسنین 


قال ابن جرير : قال آبو خنف : حدثني عبد الرحمن بن جندب الازدي : أن عبید الله بن زياد 
لعنه الله بعد قتل الحسين عليه السلام تفقد آشراف أهل الكوفةء فلم يرى عبيد الله بن ا لحر ثم 
جاءه بعد أيام حتى دخل علیه. فقال له : أين كنت يا بن الحر؟ قال : كنت مریضا؛ قال : مريض 
القلب أو مريض البدن! قال : أما قلبي فلم يمرضء وأما بدني فقد منّ الله عَلّ بالعافية» فقال 
له ایس زياد : کذیت ؛ ولکنك کنت مع عدونا؛ قال : لو كنت مع عدوك لرّئيَّ مکاني» وما كان 
مشل مكاني تخفی؛ قال : وغفل عنه ابن زياد غفلةء فخرج ابن الحر فقعد على فرسه فقال ابن 
زياد : أين ابن الحر؟ قالوا : خرج الساعة؛ قال : َل به؛فأحضرّت الشّط فقالوا له : اجب 
الأمير؛ فدفع فرسه ثم قال : آبلغوه أني لا آنيه والله طائعاً آبدا؛ ثم خرج حتی اتی منزل أحمر بن 
زياد الطائي فاجتمع إليه في منزله أصحابه. ثم خرج حتی آتی کربلاء فنظر إلى مصارع القوم» 
فأستغفر هم هو وأصحابه» ثم مضی حتی نزل المدائن» وقال في ذلك : 


بقول میم غاد حق ضادر 
فياندمي ألا أكون E‏ 
انس لأ لم أن من نمايو 
سَقَى الله ارواح الذين تأزرٌوا 
وقفت عل أجْدائِهمْ ومجالهم 
لَعَمْرِي لقد کانوا مصالیت في الوّغی 
تآسَوًا على صر ابن بنتِ بيهم 
فان یقت لوا فكل نفس تقية 
وماإن رأى الراء‌ون آفضل منهم 
اتفعایت ظفل ,تحار 
لعمري و ايم 
أهمٌ راراًآن آییر بجحفلٍ 
شکفواوالا ذدتکم ق امب 


۰1۷۰-45۹ تاريخ الطبري : ج۵/ ص‎ - ١ 


ألا كنت قاتلت الشهید ابن فاطمة ! 
ألا كل تمر لا دة اده 
لذو سره ما ]ن نارق لازمه 
غل نصره شقان الت ذائمة 
فكاد الا اف سا جه 
سراعاً إلى الميجا خماء خضاره 
بأسيافهم آساد غيل ضراغمه 
فل الأزهى قل ايحت تاک راز 
لدى الموت سادات وزهراً آقماقمه 
فدع خطة ا Sa‏ 
فكم اويا علیسکم mG‏ 

إلى فة 7 زاغت عن الحق ظالمه 
آشد علی کم من زحوف الدیاله۲) 


مأتم الثقلين في شهادة الوا علي والحسنين 


وقال الحسن البصري : وما كان على وجه الأرض هم يومئذ شبیه. وانشدوا : 


عيني أبكي بعبرة وعويل 


واندبي أن ندبتٍ آل الرسول 


وأنشد الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيره لبعض المتقدمين في مقتل الحسين عليه السلام : 


جاءوا برأسك يابن بنت محمد 
وکآنا بك يابن بنت محمد 
قتلوك عطفساناً ول یتدبروا 
ويكبرون بأن قتلت وانس 


متزملاً بدمائه تزميلا 
فا ارا عامديق ريزلا 
في قتلك القرآن والتنزيلا 
قتلوا بك التكبير والتهلی لا 


وقال الزبير بن بكار: قال سليمان بن قتة يرثي الحسين عليه السلام : 


وإن قتبل الطف من آل هاشم 
فإن تتبعوه عابد البيت تصبحوا 
مررت على أبيات آل محمد 
وكانوا لنا غنياً فعادوا رزيةً 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 
إذ افتقرت قيس جبرنا فقيرها 
وعند غني قطرة من دمائنا 
ألم تر أن الأرض آضحت مريضة 
وقد أعولت تبكي السیاء لفقده 


أذل رقاباً من قريش فلت 
كعاد تعمت عن هداها فضلت 
فألفيتها أمثاها يوم حلتٍ 
لقد.عظيت تلك الرزایا وجات 
وان آصبحت منهم بزعمي تخلت 
وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 
سنجزيهم يوماً بها حيث حلت 
لفقد حسينٍ والبلاد اقشعرت 
وأنجمنا ناحت عليه وصلت" 


ونقل سبط بن اللجوزي: أن أبن التهبارية الشاعر آجتاز بکربلا فجعل يكي عل اين 


وأهله علیهم السلام وقال بديهاً : 

أحسين البعوث جدك باهدى 
لو كنت شاهد كربلا لبذلت في 
وسقيت هذا السيف من أعدائكم 
فصبني حرمت النصر من أعدائكم 


.7/6 يتابع المودة : ج۲/ ص‎ - ١ 
.77١ ٤ص البداية والنهاية : ج۱۸/‎ - ۲ 


۳ - تاريخ مدينة دمشق : ج۱/ ص550-1769. 


قساً يكون الق عنه سال 
تنفس كربك جهد بذل الباذل 
قلسلا وحد السمهري_الذائل 
فبلابلى بين الوری وسائل 
قافل من حزن ودمع سائل 


منم الثقلین في شهادة الموالي عل وا حسنین 


ثم نام مکانه فرآی النبي صل الله عليه وآله وسلم في النام فقال له : يا فلان جزاك الله عني 
خيراً ابشر فأن الله قد كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين عليه السلام. 

وقال أبو القاسم الزجاجي في أماليه : أنشدنا أبو بكر بن درید. عن أبي حاتم سهل ابن محمد 
السجستاني» لسّكينة بنت الحسين بن عل بن أبي طالب عليهم السلام : 


و 5 5 ع ع 
له 5 ذلیه ذ لا قاط ىو طَرَّقَهُ 
2 5 00 و 
إن الحسين غداة الطف پرشقه 
بکفَ شرّعبادٍ الله كلهم 
يا أمّة السّوْءِ هائوا ما احتجاجُکم 

و 0 2 
الويل حل بكم إلا بمن لحقه 
ياعينٌ فاحتفلي طُولَ ابا دماً 
لکن على ابن رسول الله فانسكبي 


فعينه بدموع دف حدق 
رب المنون فا إِنْ يتُخطى الَدَقه 
تسل البغايا وجیش المُرّق القَسَقَه 
َد ولك بالسّیف قد صفقه 
صَيرٌ تموه لأرماح العدا دَرَقه 
لاتبك ولْداً ولا أهلاً ولارققه 
تاودا وني اا الى“ 


١‏ - تذكرة الخواص : ص ۳ 4-۳ 4 ۳. والأبيات تختلف عم في التذكرة. 


۲ - أمالى الزجاجی : ص58١-159.‏ 


ا مأتم الثقلین في شهادة الموالي عل والحسنين 


ذكر رأس الإمام الحسين عليه السلام 

فقد اختلفوا فيه بعد مسيرة إلى الشام إلى أين سار وني أي موضع استقر فذهبت طائفة : إلى 
أن يزيد أمر أن يطاف به في البلاد فطيف به حتى انتهى به إلى عسقلان فدفنه أميرها بهاء فلا 
غلب الفرنج على عسقلان افتداه منهم الصالح طلائع وزير الفاطميين بهال جزیل» ومشى إلى 
لقائه من عدة مراحل ووضعه كيس حرير أخضر على كرسي من الأبنوس» وفرش تحته الممسك 
والطيب» وبنى عليه الشهد الحسيني المعروف بالقاهرة قريباً من خان الخليلي. 

وقيل : دفن بالبقیع عند قبر آمه وأخيه ا لجسن عليه السلام. وهو قول ابن بكار والعلامة 
الحمداني وغيرهما. وذهبت الإمامية إلى أنه أعيد إلى الجثة ودفن بكربلاء بعد أربعين يوما من 
القتل ۲ واعتمد القرطبي الثاني . 

والذي عليه طائفة من الصوفية آنه بالمشهد القاهري. 

قال المناوي ني طبقاته : ذكر لي بعض أهل الكشف والشهود : أنه حصل اطلاع على أنه دفن 
مع الجشة بکربلاء ثم ظهر ال رآ بعد ذلك بالمشهد القاهري لآن حكم ال حال بالرزخ حكم 
الإنسان الذي تدلى في تيار فيطف بعد ذلك في مكان آخرء فلما كان الرآش منفصلاً طاف في هذا 
المحل بالمشهد الحسيني المصري» وذكر أنه خاطبه منه" 

قال الشيخ عل الأجهوري ني رسالة فضائل يوم عاشوراء : ذهب جمع من آهل التاريخ 
cl o LC‏ 
الشعراني في كتاب طبقات الأولياء عند ذكره الحسين عليه السلام : دفنوا رأسه ببلاد المشرق 
ثم رشا عليها طلائع بن رُريك بثلاثين ألف دينار ونقلها إلى مصر وبنى علیها الشهد الحسيني» 
وخرج هو وعسكره حفاة نحو الصا حية من طريق الشام يتلقون الرأس الشریف. ثم وضعها 
طلائع في كيس من حرير أخضر على كرسي أبنوس وفرشوا تحتها السك والعنبر والطيب قدر 
وزیا عرار ,اه 

وني المنن للشعراني ما نصه : وأخبرني (يعني الخنواص) أن رأسٌ الإمام الحسين عليه السلام 
١‏ - قال العلامة محمد باقر المجلسي في موسوعة بحار الأنوار : والمشهور بين عاماثنا الإمامية أنه دفن رأسه مع 
جسده رده علي بن الحسين عليهم| السلام. بحار الأنوار ج4۵/ ص 55 .١‏ 
۲ - مختصر تذكرة القرطبي : ص٤٠‏ التذكرة للقرطبي : ص ۰۳ . 


۳ - طبقات الناوي الکبری بريه د 


مادم نی نی شهاده اي عل وا سین اس سب 
حقيقة في اللشهد الحسيني قريباً من خان الخليلي» وأن طلائع بن رُرّيك نائب مصر وضعها نی 
القبر العروف بالشهد. في كيس من حرير أخضرء على كرسي من خشب الابنوس. وفرش تحته 
السك والطیب. وآنه مشی معها هو وعسکره حفاة من ناحية قطية إلى مصرء لما جاءت من بلاد 
العجم في قصة طویلة). 

وني المنن أيضاً في موضع آخر قال : زرت مرة رأس الحسين عليه السلام بالشهد آنا والشیخ 
شهاب الدین ابن جلبي الحنفي» و کان عنده توقف ني أن رأس الامام ا سین عليه السلام في 
ذلك المکان فنقلت رآسه فنام فرآی شخصاً كهيئة النقیب طلع من عند ال رس وذهب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زال بصره یتبعه حتی دخل الحجرة النبوية» فقال يا 
رسول الله : أحمد بن الجلبيء وعبد الوهاب زارا قبر رأس ولدك الحسين عليه السلام. فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : اللهم تقبل منهم| واغفر لهم|. ومن ذلك الیوم ما ترك الشیخ 
شهاب الدین زيارة الرأس إلى أن مات» وكان یقول : آمنت بأن رأس الحسين عليه السلام هنا. 
اه وهذا ما يشهد للقول الأول. 

ویعضده أيضاً ما ذکره الشيخ عبد الفتاح بن أي بكر بن آحد الشهير بالرسام الشافعي 
الخلوتي ني رسالته (نور العين) بقوله : ومن ذلك ما لأهل الكشف والإطلاع في مقرهاء ما 
ذكره خاتمة الحفاظ والمحدثين شيخ الإسلام والمسلمين نجم الدين الغيطيء نقلا عن شيخ 
الإسلام الشيخ شمس الدين اللقاني شيخ السادة المالكية في عصره : أنه كان يوما جالسا بالجامع 
الأزهر مع القطب الكبير الشيخ أي المواهب التونسي يتحدث معه. وإذا بالشيخ أبي المواهب قام 
مستعجلاً وذهب إلى نحو باب المدرسة الجوهرية التي بالجامع وخرج منهاء فتبعه الشيخ شمس 
الدين المذكور وهو لا يشعر به؛ إلى أن وصل إلى المشهد البارك وهو خلفه فلم| دخل السجد 
وجد إنساناً واقفاًعلى باب الضريح الشريف ويداه مبسوطتان وهو يدعوء فلم فرغ الرجل من 
الدعاء ومسح على وجهه بيده رجع الشيخ اللقاني إلى الجامع الأزهرء وإذا بالشيخ أب الواهب 
التونسي رجع. فقال له الشيخ اللقاني : يا مولانا رأيتك ذهبت مستعجلاً من باب الجوهرية 
وها آنت رجعت؟ فقال : كنت في مصلحة وكتم عنه القضية. فقال له : ذهبت إلى المشهد 
احسيني؟ قال : نعم. فا الذي أعلمك بذلك؟ قال : كنت معك فيه. قال : فا رأيت؟ قال 
: رأيت إنساناً واقفاً على باب الضريح يدعو ووقفت أنت خلفه ووقفت أنا خلفکم| فدعوت 
أيضاً. فقال : أبشريا شمس الدين بأن جميع ما دعوته أستجيب لَك في ذلك الوقت. قال : يا 
١‏ -المنن الكبرى : ص۷۸ . 
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مسيدي ومن هذاالرجل؟ قال : هذا الغوت الجامم یل كل بوم أو قال كل بوم تالاه فبزور 
هذا الشهد فلا وقع عندي مجيئه في هذا الوقت قمت إليه وحضرت معه الزيارة وقبلت يده 
فألزم ذلك يجعل لك خيراً. فما زال الشیخ اللقاني يزور ذلك الحل إلى أن مات رحمه الله. 

ومن ذلك ما نقل عن الشيخ الجليل أبي الحسن التمار (رحه الله ونفعنا به الله) كان يأتي إلى 
هذا المكان للزيارة ثم إذا دخل إلى الضريح فيقول : السلام عليكم. فيسمع الجواب : وعليك 
السلام يا أبا الحسن. فجاء يوماً من الأيام ثم سلم فلم يسمع جواباً برد السلام؛ فزار ورجع 
ثم جاء مرة آخری فسلم فسمع الجواب برد السلام, فقال : يا سيدي جئت أمس فسلمت فا 
سمعت جواباً؟ فقال : يا أبا الحسن لك المعذرة كنت أتحدث مع جدي صل الله عليه وآله 
وسلم فلم أسمع كلامك. وهذه كرامة جليلة لأبي الحسن التمار . 

ومن ذلك أيضاً : ما أخبر به الشيخ العلامة فتح الدين أبو الفتح الغمري الشافعي : أنه كان 
يترد إلى الزيارة غالباً فجلس يوماً يقرأ الفاتحة ثم دعا فلا وصل في الدعاء إلى واجعل ثواباً مثل 
ذلك. وأراد أن يقول : في صحائف سيدنا الحسين عليه السلام ساكن هذا الرمس. فحصلت له 
حاصلة فنظر فيها إلى سخص جالس على الضريح» ووقع عنده أنه الحسين عليه السلام فقال : 
في صحائف هذا وأشار بيده إليه» فلا أتم الدعاء ذهب إلى الشيخ الجليل عبد الوهاب الشعراني 
وآخبره بذلك. فقال له الشيخ : صدقت وأنا وقع لي مثل ذلك ثم ذهب إلى مولانا الأستاذ 
كريم الدين الخلوتي فذكر له ذلك. فقال له الآخر : صدقت. وأنا ما زرت هذا الکان إلا بأذن 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم"). اه 
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خطب الإمام الحسين عليه السلام 

خطب الإمام الحسين عليه السلام فقال : أا الناس نافسوا ني الکارم وسارعوا في الغانم» 
ولا حتسبوا بمعروف لم تعجلوه» واكسبوا الحمد بالنجح» ولا تكسبوا بالطل ذماء فمهم| يكن 
لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافأته فإنه أجزل عطاء وأعظم 
جرا واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم, فلا تملوا النعم فتحور نقماًء واعلموا 
أن العروف مكسب حمداً ومعقب أجراًء فلو رأيتم العروف رجاك رأيتموه حسناً جميلاً يسر 
الناظرين, ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجاً مشوهاً تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصارء أيها 
الناس من جاد ساد. ومن بخل رذل» وأن أجود الناس من أعطى من لا برجوه وأن أعف 
الناس من عفا عن قدره» وأن أوصل الناس من وصل من قطعة. والأصول على مغارسها 
بفروعها تسموء فمن تعجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غدا؛ ومن أراد الله تبارك وتعالى 
بالصنيعة إلى أخيه کافاه بها في وقت حاجته. وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه ومن 
نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة» ومن أحسن» أحسن الله إليه والله يحب 
المحسنين20. 

ومن كلامه النظوم ما نقله ابن أعثم صاحب كتاب (الفتوح) : 

وهو أنه لما أحاطت به جموع ابن زياد وقتلوا من قتلوا من أصحابه. ومنعوهم الماء وأصاب 
ولده الصغير سهم فقتله. فزّله" وحفر له بسيفه وصلى عليه ودفنه» وقال عليه السلام : 


فر القوم وقحدما رغوا 
ققتلوا قدماً عليّاً وابنه 
حسدً منهم وقالوا: اقبلوا 
خيرة الله من الخلق آبي 
فضة قد صفيت من ذهب 
من له جد کجدي في الورى 
و 
فاطم الزراء امي وابي 


.۲۷٠ص‎ : الفصول المهمة في معرفة الأئمة‎ - ١ 
. البحرین : ج۳/ ص۲۹۸‎ 
الفتوح : ج۵/ ص ۰۱۱۲-۱۱۵ مع اختلاف ني الأبيات.‎ - ۳ 


۲ - زمله : يقال زمله في وبه : إذا لفه. مجمع 


حسسن اضر کریم الأبوين 
ا 

ثم أمي فأنا ابن الجرآتين 

فأنا الفضة وابن الذهميين 

أو كعمى فأنا ابن السمرین 

قاصم الكفر ببدر وحنين" 


و 
وإن تكن الدنیسا تعد نفيسة 
وان نکن لابد من الموت للفتی 
واک الأرزال کت متدرا 
وان تكن الأموال للترك جمعها 
وقال عليه السلام : 
إذاما عضكالدهر 
ولاتسألسوى الله 
فلو عشت وقد طفت من 
لما صادفت من يقدر 


وقال عليه السلام في قصيدة طويلة هذا أوها : 


إذا استنصر امرء ارا لا یدا له 
آنا ابن الذی قد تعلمون مکانه 
آلیس رسسول الله جدي ووالدي 
ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا 
5 نازعني والله بيني وبينه 
باي کتاب آم باية مد 
و 
ذهب الذين أحبهم 


03 


ا س 


7 


آفلا یری أن فعله 


حسب يي الرلي 0 
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فان ارات له اغا وال 
فقتل إمرءً في الله بالسيف أجمل 
فقلة حرص المرء في المکسب تجمل 
فما بال متروك به یب خل 


فلا تجنح إلى الخلق 
المغيث العالم الحق 
۳ ب إلى الشرق 


0 55 
O 7 1 


فناصره والخاذلون سواء 
ولس عل ای اوسن طخاء 
أنا البدر إن خلا النجوم خفاء 
صباحا ومن بعد الصباح مساء 
يزيد ولیس الأمر حيث يشاء 
واش عل ايسان اسا 
تناو ها من أهلها العداء“ 


ود 5 ت ذ يمن لا آحبه 
مما يسور إلبه غب 


نما آخنني والبغي حسبه 
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ذكر الكرامات التى ظهرت من المشهد الحسينى 

ففي الاتحاف : منها أن رجلا كان يقال له شمس الدين القمويتي؛ كان ساکناًبالقرب من 
الشسهد. وكان معلم الكسوة الشريفة» حصل له ضرر في عينه فكف بصره» وكان في كل يوم 
إذا صلى الصبح ني مشهد الإمام الحسين عليه السلام يقف على باب الضريح الشريف ويقول 
: يا سيدي آنا جارك وقد كف بصري» وأطلب من الله بواسطتك أن يرد علي ولو عينا واحدةه 
فبين)| هو نائم ذات ليلة إذ رأى جماعة أتوا إلى الشسهد الشریف. فسأل عنهم فقيل له : هذا النبي 
صل الله عليه وآله وسلم والصحابة معه جاءوا لزيارة السيد الحسين عليه السلام. فدخل معهم 
ثم قال ما كان بقوله في اليقظة» فالتفت السيد الحسين عليه السلام إلى جده صل الله عليه وآله 
وسلم وذكر له ذلك على سبيل الشفاعة عنده في الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
للإمام عل عليه السلام : (يا عنّ کحله». فقال : سمعا وطاعة. وابرز من يده مكحله ومرودا 
وقال له : تقدم حتى أكحلك. فتقدم فلوث المرود ووضعه في عينه اليمنى فأحس بحرقان 
عظيم» فصرخ صرخة عظيمة فاستيقظ منها وهو يجد حرارة الكحل في عينه. ففتحت عينه 
اليمنى فصار ينظر بها إلى أن مات. وهذا الذي كان يطلبه» فاصطنع هذه البسط التي تفرش 
في مشهد الامام الحسين عليه السلام وكتب عليها وقفا ولم تزل تفرش حتى تولى مصر الوزير 
العظم محمد باشا الشريف من طرف حضرة مولانا السلطان محمد خان نصره الله وجدد بسطا 
آخری وهي التي تفرش إلى الآن"". 

ومنها ما وقع للشيخ أبي الفضل نقيب السادة الخلوتية» قال : أصابني مرض شديد عجز عنه 
الأطباء» وطال بي ذلك المرض فلازمت زيارة مشهد الامام الحسين عليه السلام كل يوم بقصد 
الشفاء من ذلك المرض غير أني تركت الزيارة يوم الثلاثاء لكثرت الازدحام» ومكثت على ذلك 
ثلاث جمع لا أزور في يوم الثلاثاء ولكن أزور كل يوم في غيره من الأيام» فبینا آنا ذات ليلة نائم 
إذ رأيت كأني واقف على باب الضريح الشریف. وإذا بثلاثة رجال خرجوا من الضريح وعليهم 
ثياب بيض على هيئة عرب الحجازء فوقع في نفسي أن فيهم الإمام الحسين عليه السلام فتبعتهم 
حتى جاءوا وجلسوا بجانب المنبر» فجلست بين أيديهم فالتفت إلي واحد منهم فقال : يا فلان 
فقوى في نفسي أنه الإمام الحسين عليه السلام» قلت : لبيك يا سيدي. فقال : لاي شيء قطعت 


.۳۰-۲ ۹٩ص‎ : الاتحاف بحب الأشراف‎ - ١ 
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الزيارة؟ فقلت: با مولاي إني ازور في كل يوم. قال : صدقت وأنا اعرف ذلك إلا إنكَ قطعت 
الزيارة يوم الثلاثاء» آما علمت أن يوم الثلاثاء عرسي فلأي شيء تركته؟ فقلت : يا مولاي لك 
المعذرة قصرت وتبت وصرت أعتذر له بكلام كثير. فتبسم وقال : كلاماً معناه عذرك مقبول. 
ثم أني لما أصبحت ذهبت إلى المشهد البارك ودعوة الله وسألته ببركة الإمام الحسين عليه السلام 


أن يعافيني من ذلك الرض فبیرکته عافاني الله من ذلك المرض في آسرع زمان”". 


.”١ -المصدر السابق : ص‎ ١ 


متم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين له 


خائمة وهي تشتما على فوائد 


الفائدة الأولى : 
في حكم لعن يزيد عليه ما یستحق وزيد وما ورد من أمثاله من المواعيد 

قال العلامة الشبراوي : قال الأجهوري : وقال شيخ مشايخنا في حاشية ابمامع الصغير عند 
قوله صل الله عليه وآله وسلم : «آول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا وأول جيش من 
أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم). هذا يقتضي أن يزيد بن معاوية من جملة الغفور هم وأجيب 
بأن دخوله فيهم لا يمنع خروجه منهم بدليل خاص أو أن قوله صل الله عليه وآله وسلم : 
«مغفور هم» مشروط بكونه من آهل المغفرة ويزيد ليس كذلك حتى أطلق بعضهم جواز لعنه 
بعينه لأنه أمر بقتل الحسين عليه السلام”". 

قال السعد التفتازاني بعد ذكره نحو ذلك : والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين عليه السلام» 
وأهانته أهل بيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما تواتر معناه وأن كانت تفاصيله آحاد 
فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه» فلعنة الله عليه» وعلى أنصاره. وعلى أعوانه» وخالف في 
جواز لعنه بالتعیین الجمهورء وأما على وجه العموم كلعنة الله على الظالمين فیجوز. اه وقال 
السعد : بل في إيمانه (أي بل لا نتوقف في عدم إيمانه بقرينة ما بعده وما قبله). وقال السيد 
السمهودي ني (جواهر العقدين) : أتفق العلماء على جواز لعن من قتل الحسين عليه السلام» أو 
آمر بقتله أو آجازه أو رضي به من غير تعيين» وذكر قبله في قصة يزيد أنه اختلف العلماء في جواز 
لعن يزيد بخصوص اسمه بناء على أنه لم يثبت ما يقتضي كفره مع اختلافهم فيه. كما أشار إلى 
ذلك العلامة الكمال ابن امام في كتابه (المسايرة) الذي ساير به (الرسالة القدسية) للغزالي فقال 
: واختلف في كفر يزيد فقيل : نعم. وقيل : لا. وذهب قوم إلى التوقف واٍحاء الأمر فيه إلى الله 
تعالى. وقال الإمام ابن الجوزي : سألني سائل عن يزيد بن معاوية لعنه الله فقلت : يكفيه ما 
به فقاللي : أتجوز لعنته؟ فقلت : قد أجازها العلاء المتورعون منهم أحمد بن حنبل وأنه ذكر 
في حق يزيد ما يزيد على اللعنة”". 
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ثم روى ابن الجبوزي : عن القاضي آي يعلى بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال : 
قلت لأبي : أن قوماً ينسبوننا إلى موالاة يزيد لعنه الله. فقال : يا بني وهل يوالي يزيد أحد یمن 
بالله. فقال: ولم لا تلعنه؟ فقال : يا بني رأيتني لعنت شيئاًء يا بني وم لاايعلن من لعنه الله 
تعالى في كتابه فقال في قوله تعالی : لقَهَلْ عَسَيُْم نتم أن ُفُِدُوا في الْأَرْض وَتُقَطُّوا 
أَرْحَامَكُمْ 4 إلى قوله : لأَبْصَارَهُمْ 4(عمد:۲۳:۲۲) وهل يكون فساد أعظم من قتل الحسين عليه 
السلام وقد قال : لین بو اله ورس وله له الله في اليا وَالْأَخْرَة وَأَعَدَ شم دبا 
هیا #[الأحزاب:107]» وأي أذى أشد على محمد صل الله عليه وآله وسلم من قتل الحسين عليه 
السلام الذي هو له ولبنته البتول قرة عين الرسول صل الله عليه وآله وسلم وني الصحيح : اللهم 
أي آحبه فأحبه واحب من به. وروي عن صالح ابن خد بن حنبل قلت لأى :يا بت نلعن 
يزيد؟ فقال : ابني كيف لا تلعن من لعنه الله تعالى في ثلاث آيات من كتابه العزيز في الرعد. 
والقتال» والأحزاب قال تعالى : یعون ما مر اله به أن مُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ في الَْرْض ولیک 
همالع وم سوء الذًار#[الرعد:ه۲» وأي قطيعة أفظع من قطيعته صل الله عليه وآله وسلم 
في ابن بنته الزهراء وقال تعالى : الَِينَ يدون له ورس للم الله نيال وَالاخرَة 
دم عَذَاًا هیا €[ الاحراب:۷ه]» وقال تعالى : «فَل عسینم ان وليم آن ُفُسِدُوا في الأَزْضٍ 
شترا آزحامکم أُولَيِكَ دی عم اله مهم وا أَبْصَارَهُمْ #[عمد:1؟-5]. وقال 
ابن الجوزي : قد صنف القاضي آبو يعلى كتاباً ذکر فيه من یستحق اللعنة وذکر منهم يزيد 
لعنه الله ثم آورد حديث : «من آخاف أهل الدينة ظلم)ء آخافه الله وعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین». ولا خلاف أن يزيد غزا الدينة بجيش مسلم بن عقبه وأخاف آهلها. قال 
السید السمهودي بعد هذا قلت : حصل من ذلك الجيش من القتل والسبي والفساد وإخافة 
آهل الدينة ما هو مشهور معلوم» ول يرد من مسلم إلا أن یبایعوه على آنهم خول له أن شاء 
باع وآن شاء اعتق» فقال بعضهم : البيعة على كتاب الله وسنة رسوله فضرب عنقه» وقتل بقايا 
الصحابة وأبنائهم» ثم انصرف جيشه هذا إلى مكة الشرفة لقتال ابن الزبير» فوقع منهم رمي 
الكعبة بالنجنیق وإحراقها بالنار» فلا شيء أعظم من هذه العظائم التي وقعت» وهي مصداق 
مارواه آبو يعلى من حديث آي عبيدة رفعه : «لا يزال أمراء متي قائمين بالقسط حتى يثلمة 
رجلٌ من بني أميه يقال له يزيد». ورواه غير أبي يعلى. بدون تسمية يزيد لأمهم كانوا يخافون من 
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متم الثقلین في شهادة الموالي علي والحسنين فد 


الفائدة الثانية : 

في رد قول ابن العربي المالكي حيث قال : لم يقتل يزيد الحسين عليه السلام إلا بسيف جده 
- أي لأن البيعة سبقت ليزيد وهو باغ عليه لأن كثيرين قدموا عليها ختارين» على أن أباه قد 
آستخلفه ومع الاستخلاف لا يشترط ذلك ولا شك أن أباه قد صار خليفة حقاً بنزول الحسن 
له واجتماع الناس عليه-. 

فرد العلماء في كتبهم من عدة وجوه : 

قال البرزنجي في (أشراط الساعة) بعد نقل القول المذكور : ويرد بأن هذا نما هو بعد 
استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع على تحريم الخروج على الإمام الجائر» آما قبل ذلك فكان الامر 
منوطاً بالاجتهاد. واجتهاد الحسين عليه السلام اقتضى جواز أوجوب الخروج على يزيد لجوره 
وقبائحه التي تصم عنها الآذان» ويزيد لم تنعقد بيعته عند الحسين عليه السلام وغيره من ۸ 
يبايعوه. والمبايعون له مكرهون على البيعة. وغاية أمر يزيد إن لم يكن کافرا أنه جائر فاسق 
متغلب» وحرمة الخروج على الجائر محلها بعد استقرار الأمور وانقضاء تلك الأعصار”". اه 

وقال ابن خلدونفي تاريخه : وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في 
كتابه الذي سیاه (بالعواصم والقواصم) ما معناه أن الحسين عليه السلام قتل بشرع جده وهو 
غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين عليه السلام في زمانه 
في إمامته وعدالته في قتال آهل الآراء؟!”") 

وني نور العين : خبط بعض من أعمى الله بصائرهم وغطى بغشاوة الغباوة ضاثرهم» 
فبالغوا في محبة يزيد لعنه الله ومراعاته. وارجفوا في نصرته وموالاته حتى قالوا : أن الحسين كان 
ظالماً باغياً في الخروج عليه لكونه الإمام ومستحقاً للقتل. وأن يزيد من جملة القرون التي قال 
فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «خبر الناس قرنيء ثم الذين يلونهم)”" الحديث. وأنه ثبت 
في الصحيح أنه صل الله عليه وآله وسلم قال : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قیصر مغفور 
لهم)”. وهو الجيش الثاني الذي رآه عند آم حرام فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم. فقال : «أنتِ 
-١‏ الأشاعة لأشراط الساعة : ص١".‏ 
۲ - تاريخ ابن خلدون : ج١/‏ ص”757. 


٤‏ - نفس المصدر : ج۱۰/ ص4۰۹ 


د تو ووو منم الثلین في شهادة سوال عل واخسنین 
من الأولين» يعني جيش معاوية حين غزا قبرصء وكان أمير الجيش الثاني هو يزيد سنة تسع 
وأربعين أو خمس فهذا الحديث منقبة لیزید(. 

ولا يخفى عليك أن هذه القالة أن نشأت منهم جهلاً وعناد ولم يدروا أن الإجماع على 
حرمة الخروج على أئمة الجور آنا وقع بعد الصدر الأول؛ فكان الخلاف فيه شايعا فمن ثم 
لم ينكر أحد من الصحابة على الحسين عليه السلام في قيامه على هذا الفاسق الظالم يزيد ولقد 
قام ابن حنظلة عليه ومعه جماعة من الصحابة وفقهاء التابعين» وذلك في وقعة الحرة. 

وكذا قام ابن الزبير عليه بعد ومعه جماعة من الصحابة» وقام جماعة عظيمة من التابعين 
والصدر الأول» ومنهم سعيد بن جبير» والشعبي» وابن أي ليل» وغيرهم على الحجاج مع عبد 
الرحمن ابن الأشعث. 

وقام إبراهيم بن عبد الله الحسني» ومعه جماعه من الفقهاء على المنصور وقد كان الإمام 
أبو حنيفة بحث الناس ويأمرهم با خروج مع إبراهيم» ثم هذا الإجماع فيم| لو طرأ على الخليفة 
الفاسق بعد المبايعة» إما لو كان فاسقاً ابتدائ فمذهب جماعة من العلماء أنه لا ينعقد له الخلافة» 
ويزيد كان كذلك. فلم يكن خليفة بل كان متغلباً بالشو كة لا إماماًء وآن الذين هم أهل الحل 
والعقد حقيقة» أن بايعوه كرهاً وهرب منه بعض إجلاء الصحابة إلى مكة؛ ويؤيد ما قلنا أنه 
لم يكن خليفة» ما صح عن نوفل بن فرات قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجلٌ 
يزيد فقال: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال : تقول أمر المؤمنين فأمر به فضرب عشرين 
سوطاً"". وقال ابن حجر المكي بعد رد قول ابن العربي : نحو ما مضى من أشراط الساعة””. 

وآما كونه من خير القرون وأنه من غزا مدينة قيصر فلا يدل على فضله. لأن ذلك مشروط 
بمن سلمت سيرته عن التلوث بأنجاس المأثم» وأما من آنهمك ني هوى النفس وملاذها وأسرع 
في تتبع الشهوات وإحرازها فلا ينفعه ذلك. 

قلت : لا حاجة لذكر الخروج وني عساكر الأشقياء الولوج. لأنه لما كان عليه السلام من 
النکرین لبيعة يزيد لفسقه وجوره معتزلاً عنه. 

وبلغ يزيد أن الناس بايعوا مسلم ابن عقيل عليه السلام آمر ابن زياد الكوفة وكانت 
المكاتيب من قبل تنتاب إليه من أهل الكوفة فدعوه مكراً وخداعاً لا مضى في آول بیان الشهادة 
١‏ - ۸ نعثر على المصدر. 


۲ - سير أعلام النبلاء : ج٤‏ / ص 4٠‏ . 
۳ - المنح المكية في شرح الهمزية : ص 019. 


ام ان ل شهادة یواست اس 
وقتلوه ظل] قبحهم الله تعالى» و کان قتله عليه السلام من آعظم الشهادات» ولا بد أن يستشهد 
لتواتر الأخبار الغيبية عن النبي صل الله عليه وآله وسلم. والحديث القدمي : أني قاتل بابن 
بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً. وقد ظهر أنه مظلوم وآنهم ظالون ومر الخبر أن قاتل الحسين 
عليه السلام من أشد المغضوب عليهم وعليه نصف عذاب آهل النار» فلما كانت الواقعة كذلك 
فكيف يُسلم قوله الفاسد, ولا یعرف به إلا معاند بعد ما ظهر ظلمهم وفسقهم. ويخطر ببالي أن 
ذلك القول آنا ألحقه بعض الخوارج في كتابه لطول باعه وبرعه في العلوم» أو ما قد رجع عنه» 
لأن كلامه في شرح الترمذي”" على مناقب الحسين عليه السلام في الأحاديث با ينبغي فيحق 
بحقيق ولا يخفى على أرباب الصفا أن ما ذكرناه في الباب تحقيق صواب. 


الفائدة الثالثة : 

قال الإمام الغزالي : ويحرم على الواعظ وغيره رواية مَقتل الحسين عليه السلام وحكاياته 
وما جری بين الصحابة من التشاجر والتخاصم؛ فإنه يميج على بغض الصحابة والطعن فیهم". 

(حمله العلماء المتأخرون على ما يفعله الوعاظ الجهلة, فانهم يأتون بالأخبار الكاذبة 
الوضوعة ولا يبينون المحامل» وما يفعله بعض البتدعة من قراءة الوقائع ثم ينوحون ويضربون 
الصدور ويلطمون وجوههم. وأما مثل الأخبار التي أوردناها فلا بأس بها). 

ولقد قال ابن حجر في الصواعق : وما ذکره -الغزالی- من حرمة رواية قتل الحسين عليه 
السلام وما بعدها لا يناني ما ذكرتة في هذا الکتاب؛ -يعني الصواعق - لأن هذا لبيان الحق 
الذي يجب اعتقاده من جلالة الصحابة وبراءهم من كل نقص» بخلاف ما يفعله الوعاظ 
الجهلتة. فإنهم يأتون بالأخبار الكاذبة الموضوعة ونحوهاء ولا يبينون المحامل والحق 
الذي يجب اعتقاده؛ فیوقعون العامة في بغض الصحابة وتنقيصهم بخلاف ما ذکرناه» فإنه لغاية 
إجلالهم وتنزيبهم'". اه 

وليعلم : أن ما صدر من هؤلاء الفساق ليس فيه شيء يعاب على أبائهم أو يمد اللسان في 
السرية وأول من رمى بالسهم إلى الحسين عليه السلام؛ آبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأول من رمى بالسهم ني سبيل الله وكذلك شمر لعنه الله أبوه الجوشن من 
١‏ - اسم كتابه : عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. 


۲ - الصواعق المحرقة : ص .5٠٠١‏ 
۳ - الصدر السابق : ص ۰1۰۱-۰۰ 
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فضلاء الصحابة, وكذلك يزيد آبوه معاوية من الأصحاب» فلیحذر عن الوقوع فیهم بشيء 


۳4 ف قن ل هی 
لانه لا تزز وازرة وزر آخری. 


الفائدة الر ابعة : 

ورد في فضيلة صوم عاشوراء آحادیث عن عائشة قالت : كان عاشوراء یصام قبل رمضان؛ 
فلم نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر(. 

وني رواية آخری عنها قالت : کانوا یصومون عاشوراء قبل أن يفرض وکان يوم تستتر 
فيه الکعبة. فلم) فرض رمضان قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : من شاء أن يصومه 
فلیصمه ومن شاء أن یتر که ليتركه”". 

وني آخری قالت : كان عاشوراء يصومه قریش ني الجاهلية و کان رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم یصومه في الجاهلية» فلما قدم الدينة صامه و آمر بصیامه فلم| نزل رمضان ترك 
عاشوراء. 

الفائدة الخامسة : 

قال الشيخ المحدث الدهلوي في (ما ثبت بالسنة) : اعلم أن ما أصيب به الحسين عليه 
السلام في يوم عاشوراء انا هو الشهادة الدالة على مزيد حظوته ورفعته ودرجته عند ربه» 
رخات بترضات اهل ی الوااعريو» قبن دعر لباك ابو صاب لت ی ار سل إلا 
بالاسترجاع امتشالاً لاس وإحرازاً لما ره تعالى عليه بقوله : اوليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ ین 
رَعْعْوَرَحمَةَوَأُوليِكَ هم الْمُهْتَدُونَ4البترة:100]» ولايشتغل ذلك اليوم إلا بذلك ونحوه 
من عظائم الطاعات کالصوم. وإياه ثم إياه أن يشغله ببدع الرافضتة* ونحوهم من الندب 
والحزن والنياحة إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمنين» وإلا لكان يوم وفاته صل الله عليه وآله 
وسلم أولى بذلك وأحرى. أو ببدع الناصبة المتعصبين على أهل البيت أو الجهال المقابلين 
الفاسد بالفاسدء والبدعة بالبدعة» والشر بالشر من إظهار غاية الفرح والسرورء واتخاذه 
عيداً وإظهار الزينة فيه کالخضاب والاكتحال ولبس جديد الثياب» وتوسيع النفقات وطبخ 
١‏ - الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم :ج٤‏ / ص۵۸. 

- صحيح البخاري :ج٦‏ / ص ١77‏ . 
۳ - المع بين الصحيحين البخاري ومسلم ج4/ ص9 ه. 


؟ - وأي بدع عند الرافضة؟!!! أن كل ما یفعله الرافضة نصرهم الله ينطلق من آصول إسلاميةء لکنها شنشنة 
آعرفها من آخزم . مصححه 
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الأطعمة والحبوب الخارجة عن العادات» واعتقادهم أن ذلك من السنة. 

والمعتاد والسنة : ترك ذلك كله؛ فإنه لم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه ولا آثر صحیح 
يرجع إليه. وقد سئل بعض أئمة الحديث والفقه : عن الكحل والغسل والحناء وطبخ 
الحبوب ولبس الجدید. وإظهار السرور یوم عاشوراء فقال : لم يرد فيه حديث صحيح 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم» ولا عن آحد من أصحابه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين لا 
من الأربعة ولا من غیرهم ول يرد في الكتب المعتمدة في ذلك صحيح ولااضعيف. وما قيل 
: إن من اكتحل يومه لم يرمد ني ذلك العام» ومن اغتسل لم يمرض كذلك» ومن وسع على 
عياله فيه وسع الله عليه سائر سنته»» وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيه وأنه كان فيه توبة آدم» 
واستواء السفينة على الجودي» وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش» ورد يوسف 
على یعقوب. فكل ذلك موضوع إلا حديث التوسعة على العيال» لكن في سنده من تكلم فیه. 
فصار هؤلاء لجهلهم يتخذونه موسما وآولئك؛ لرفضهم يتخذونه مأتمأء وكلاهما مخطی 
مخالف للسنةء كذا ذكر ذلك جميعه بعض الحفاظ. وقد صرح الحاكم بأن الاكتحال يومه 
بدعة» مع روايته خبر : (إن من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداً». لكنه قال : 
إنه منكرء ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الحاكم. 

قال بعض الحفاظ : ومن غير تلك الطریق» ونقل المجد اللغوي عن الحاكم : أن 
سائر الأحاديث في فضله - غير الصوم - وفضل الصلاة فيه والإنفاق والخضاب والأدهان 
والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك كله موضوع ومفترى. وبذلك صرح ابن القيم- أيضاً - 
فقال : حديث الاكتحال والأدهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع الکذابین والكلام فيمن 
خص يوم عاشوراء بالكحل» وما مر من أن التوسعة فيه لها صل هو کذلك. فقد أخرج 
حافظ الإسلام الزين العراقي ني أماليه من طريق البيهقي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال 
: «من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته». ثم قال عقبه هذا حديث 
في إسناده لين» لكنه حسن على رأي غير ابن حبان» وله طريق آخر صححه الحافظ أبو الفضل 
محمد بن ناص وفيه زيادات منكرة. 

وظاهر کلام البيهقي : أن حديث التوسعة حسنٌ على رأي غير ابن حبان - أيضاً - فانه رواه 
من طرق عن جماعة من الصحابة - مرفوعاً - ثم قال : وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة لكنها 
إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوةء وإنكارٌ ابن تيمية أن التوسعة لم يرد فيها شيء عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم وهم» لا علمت . وقول أحمد : إنه حديث لا يصح. أي : لذاته» فلا ينفي 
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كونه حسناً لغيره» والحَسَنُ لغيره يحتج به كما بين في علم الحدیث. 

وني المقاصد الحسنة للشيخ محمد السخاوي حديث : من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء 
لم ترمد عينه آبدا الحاكم والبيهقي ني الثالث والعشرين من السعب. والديلمي من حديث 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به مرفوعاً» وقال الحاكم : إنه منكر» قلت : بل موضوع 
أورده ابن الجوزي في الوضوعات من هذا الوجه ومن حديث أبي هريرة بسند لين فيه أحمد 
بن منصور الشونيزي فكأنه أدخل عليه. اه 

وحديث : من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلهاء الطبراني» والبيهقي 
في الشعب. وفضائل الأوقات, وأبو الشيخ عن ابن مسعود. والأولان فقط عن أبي سعيد. 
والشاني فقط في الشعب عن جابر وأبي هريرة وقال : إن أسانيده كلها ضعيفة ولكن إذا ضم 
بعضها إلى بعض أفاد قوة» بل قال العراقي ني أماليه : حدیث أب هريرة طرق صحح بعضها 
ابن ناصر احافظ. وأورده ابن الجوزي ني الوضوعات من طريق سلیمان ابن أي عبد الله عنه» 
وقال : سليمان مجهول وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات فالحديث حسن على رأيه, قال : وله 
طريق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر في الاستذكار من رواية أبي الزبير عنه 
وهي أصح طرقه. ورواه هو والدارقطني في الأفراد بسند جيد عن عمر موقوفاً عليه. والبيهقي 
في الشعب من جهة محمد بن المنتشر قال : كان يقال فذ کره» قال : وقد جمعت طرقه في جزء قلت 
واستدرك عليه شيخنا رحمه الله كثيراً لم یذ کره» وتعقب اعتماد ابن الجوزي في الوضوعات 
قول العقيلٍ ني هيصم بن شداخ راوي حديث ابن مسعود إنه مجهول بقوله بل ذكره ابن حبان 
في الثقات والضعفاء”""'. 

إلى هنا تنتهي النسخة الموجودة عندناء والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لاتمامه» وأفضل 

الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين 


۰۱۹-۱ ما ثبت من السّنة في أيام السنة : ص4‎ - ١ 
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